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تحالف المتناقضات
ــؤال  ــه س ــاً. ولكن ــؤالًا عادي ــس س ــات لي ــتأنف المفاوض ــل تس ــؤال ه س
ــى  ــذي عل ــوم، ال ــي المزع ــل السياس ــدوى الح ــدوى وج ــي فح ــبّ ف يص
ــا  ــة العلي ــم الهيئ ــن ث ــة، وم ــة التفاوضي ــكّلت العملي ــه تش أساس
للمفاوضــات. وحيــن تطــرح الهيئــة هــذا الســؤال. علــى لســان المتخدثين 
باســمها، أكثــر مــن مــرة، فهــذا لا يقــف عنــد حــدود التصريــح الصحفــي. 
بــل يتجــاوزه إلــى إعــادة النظــر بالوضــع الســوري ككل، وبالمفاهيــم التــي 
تحكمــه، وبالتالــي تتحكــم بمآلاتــه ومســتويات ردود الفعــل علــى موقــف 
كل طــرف مــن أطــراف تلــك العمليــة السياســية المســتحيلة حتــى الآن.

ــن  ــا بي ــاق م ــى اتف ــل إل ــو التوص ــي، ه ــع الدول ــه المجتم ــا يطلب م
ــى محاســبة الجــاد علــى جرائمــه. ودون  الضحيــة والجــاد. دون النظــر إل
النظــر إلــى أن أي اتفــاق يبرمــه ذلــك الجــاد، إنمــا يعتبــر باطــاً قانونــاً 
بحكــم كونــه صــدر عــن جهــة مطلوبــة، نظريــاً، للعدالــة الدوليــة، بعــد 

ارتكابهــا جرائــم حــرب.
ــر،  ــن التمري ــر ممك ــر غي ــورة، أم ــذه الص ــي به ــون الدول ــق القان ــي عن ول
ــل،  ــك الح ــا، بذل ــورية بأطيافه ــة الس ــه المعارض ــت ب ــو قبل ــى ل وحت
فــإن تطبيقــه يقــارب الخيــال العلمــي. إذ كيــف يمكــن أن يعــاد تركيــب 
المجتمــع الســوري دون تطبيــق العدالــة؟ ودون أن يحاســب المجرمــون على 

مــا اقترفــت أيديهــم؟
وهنــا مــأزق ســؤال: هــل تســتأنف المفاوضــات؟ لا يمكــن أن يتححــق ذلك 
الحــل، دون أن يفــرض فرضــاً وبالقــوة. ومــن هــو المرشّــح لفرضــه بالقوة 
ــتنكف  ــدة تس ــات المتح ــت الولاي ــاً؟ إن كان ــلطة مع ــعب والس ــى الش عل
عــن القيــام بدورهــا فــي مجلــس الأمــن الــذي ضمــن ذات يــوم تحقيــق 
العدالــة الدوليــة. وإن كانــت الأمــم الأوروبيــة تتراجــع عــن التدخــل فــي 
شــؤون الغيــر يومــاً بعــد يــوم، ســيما بعــد إعــان نتائــج تقريــر لجنــة 
ــي أغلقــت  تشــيلكوت، التــي أقــرّت بخطــأ التدخــل فــي العــراق. وبالتال
ــون  ــا، يك ــيي بريطاني ــن سياس ــدر ع ــن أن يص ــرار يمك ــام أي ق ــاب أم الب

مــؤداه تنفيــذ عمليــات عســكرية خــارج الحــدود.
ــى  ــذي يبــدو صامتــاً، صمتــه ذاتــه هــو مــا يدفــع بالأمــور إل ــم ال العال
مــا يريــده الشــعب الســوري، فــا يمكــن بــأي حــال للأســد أن يعــود إلــى 
حكــم ســوريا كمــا فــي الماضــي. ولا يمكــن فــرض حكمــه بقــوة خارجيــة 
حتــى لــو كانــت روســيا وإيــران التــي لــن تخــرج منتصــرة مــن الحــروب 
التــي شــنتها علــى الــدول العربيــة فــي الشــام ولبنــان والعــراق واليمــن.
ــاً  ــتكون حتم ــة س ــات المتحالف ــك المتناقض ــة لتل ــة الطبيعي والنتيج
ــن،  ــي الضفتي ــي، ف ــي المجتمع ــاج الوع ــي، وإنض ــم الحال ــكل الحك زوال ش

ــورية. ــة الس ــة للقضي ــول عادل ــى حل ــل إل للتوص
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 المقالات
والآراء

د . خطار أبو دياب

وصــف غســان توينــي يومــا حــروب لبنــان النقالــة 

) 1975 – 1990(  أنهــا » حــروب الآخريــن » وكان 

ذلــك صحيــح نســبيا لأن اللبنانيــين كانــوا منخرطين 

فيهــا أو أدوات لهــا. أما في النزاع الســوري المســتعر 

ــاك مــن شــك أن  ــذ خمــس ســنوات، ليــس هن من

ذلــك جعــل ســوريا ملعبــا لتقاطعــات وصراعــات 

الآخريــن ومركــز جــذب لقــوى تتخطــى حســاباتها 

الســاحة الســورية.
منــذ بدايــات العقــد الثــاني في  القــرن الحــادي والعشريــن 

نشــهد » اللعبــة الكــرى الجديــدة« في ســوريا. كــم هــو 

الشــبه كبــر مــع » اللعبــة الكــرى« في القرن التاســع عشر 

ــا ممــراً  ــت  دائمً ــي كان ــي دارت حــول أفغانســتان الت الت

ــر  ــكندر الأك ــام  الإس ــذ أي ــى من ــات العظم للإمراطوري

البــاد في العصــور القديمــة، وهكــذا، ســعت إمراطوريــات 

عظمــى أخــرى لاحقــة لغــزو أفغانســتان ومنطقــة وســط 

أســيا. إحــدى هــذه البعثــات الحربيــة إلى أفغانســتان 

وأطلــق عليهــا اســم »اللعبــة الكــرى«، أواخــر العــام 

ــية  ــن الروس ــن الإمراطوريت ــدود كل م ــت ح 1830، كان

والريطانيــة تطبــق عــى أفغانســتان. بعــد حــرب القِــرمَ ) 

الأولى(  لم تعــد روســيا عــى وفــاق مــع بريطانيــا، وكانــت 

تخــى هــذه الأخــرة مــن أن تحتــل روســيا أفغانســتان، 

منطقــة  أفغانســتان  تصبــح  أن  مــن  تخــى  وكانــت 

انطــاق الأرتــال الروســية لتوســعات أكــر لاحقــة باتجــاه 

الشــال الشرقــي حيــث الهنــد التــي تقبــع تحــت ســيطرة 

ــك المنطقــة مــن  ــا.. وهكــذا دار الــراع عــى تل بريطاني

ــرن  ــبعينات الق ــذ س ــه من ــدد ل ــى تج ــهد ع ــيا، ونش آس

الســوفياتية  الامراطوريــة  اســقاط  في  أســهم  المــاضي 

ــوم .  ــى الي ــذ 2001 حت الحمــراء وانهــك أمــركا من

يشــبه موقــع ســوريا في بــاد الشــام والمــشرق موقــع 

ــوم  ــوريا الي ــة ، وس ــرة الهندي ــبه الجزي ــتان في ش افغانس

هــي  المعقــل الوحيــد للنفــوذ الــروسي في شرق المتوســط 

ايضــا  تشــكل  والتــي  عقديــن،  لمــدة  ســبات  بعــد 

مســتقراً وممــراً لنفــوذ إيــران الحالمــة بعــودة عــر 

ــي  ــدولي – الاقليم ــة المحــور ال ــات. في مواجه الامراطوري

المدافــع عــن النظــام الســوري خاضــت الولايــات المتحــدة 

ــح  ــاة مصال ــس لمراع ــة بشــكل حــذر  لي ــة اللعب الامريكي

اسرائيــل فحســب، بــل تطبيقــا لنهــج جديــد ارســاه بــاراك 

ــاشر في اســتخاص  ــه اســتبعاد التدخــل المب ــا وقوام اوبام

لــدروس حــربي افغانســتان والعــراق. وهكــذا تجــد فرنســا 

وبريطانيــا اللتــان توزعتــا المــشرق ، حســب« اتفاقيــة 

ــع الشــاهد  ــرن مــى، في موق ــذ ق ســايكس – بيكــو« من

عــى أفــول نفــوذ يذكــر الباحــث بمرحلــة مــا بعــد حــرب 

1956 وانعكاســها عــى الحضــور الاوروبي. والادهــى مــن 

ذلــك ان القــوى الاقليميــة المنخرطــة الى جانــب المعارضــة 

ــة الســعودية  ــا والمملكــة العربي ــدا تركي الســورية وتحدي

ــل  ــة العم ــد  برزنام ــرة للتقي ــها مضط ــد نفس ــر تج وقط

ــة.  الامريكي

ــة،  ــروسي وحــرب الاســتنزاف الامركي ازاء الاخــراق الاســراتيجي ال

ــن .  ــأي ثم ــة ب ــب المواجه ــن تجن ــن الكبري ــا اصرار  الاعب لاحظن

وتبعــاً لذلــك بالرغــم مــن التوتــر الــروسي – الأطلــي المتفاقــم منــذ 

ــاراك  ــيان  أي ب ــان الاساس ــرص القطب ــا في 2014،  ح ــزاع أوكراني ن

اوبامــا وفاديمــر بوتــن اعطــاء كل الفــرص للحــل الســياسي، وقــد 

عهــدا  لوزيرهــا المخضرمــان جــون كــري وســرغي لافــروف مهمــة 

طبــخ الحــل الســياسي عــى نــار هادئــة، تبشرنــا منــذ 2012  بمســار 

ــون  ــل في دايت ــا حص ــنوات ك ــدة س ــن ع ــل م طوي

بالنســبة للبوســنة بعــد حــوالي خمــس ســنوات مــن 

المجــازر، أو بمــا يشــبه »الطائــف« بعــد خمــس عــشر 

ســنة مــن الحــروب في لبنــان.

ــة  ــام ضخام ــت وأم ــذا الوق ــرور كل ه ــد م ــذا بع له

التدمــر والاســتباحة، نشــهد فصــا جديــدا مــن 

ــهدنا في  ــورية ، إذ ش ــاحة الس ــى الس ــات ع التقاطع

ــأوراق إن  ــبوق ل ــر مس ــا غ ــرة خلط ــابيع الأخ الأس

بعــد زيــارة بنيامــن نتانياهــو الأخــرة الى موســكو، او 

الاجتــاع الثــاثي لــوزراء دفــاع روســيا وإيران وســوريا 

في طهــران ، أو بعــد المصالحــة الركيــة – الاسرائيليــة والتطبيــع 

ــة  ــى أهمي ــل ع ــا  يدل ــة. م ــية – الركي ــات الروس ــع للص السري

التقاطعــات الروســية مــع إيــران وإسرائيــل عــى المــسرح الســوري 

تحــت عــن واشــنطن الســاهرة. وإزاء احتــال زيــادة عزلتهــا 

وابعادهــا عــن اللعبــة الاقليميــة، عــاد رجــب طيــب أردوغــان إلى 

ــق  ــا حل ــاده بعدم ــح ب ــة السياســية ليحمــي مصال ــاء الواقعي ألفب

ــة  ــت خيب ــع كان ــة، وبالطب ــة وماضوي ــات ايديولوجي ــا في رهان عالي

أملــه كبــرة نتيجــة عــدم دعــم حلــف شــال الاطلــي لــه بشــكل 

ــد  ــع تزاي ــية. وم ــرة الروس ــقاط الطائ ــادث اس ــد ح ــوس بع ملم

الاعتــاد الامريــي عــى مقاتــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

الكــردي الســوري ) التابــع لحــزب العــال الكردســتاني( ، أصبحــت 

حكومــة أنقــرة مســكونة أكــر فأكــر بهاجــس الانعتــاق الكــردي 

خاصــة ان الهدنــة انهــارت بــن القــوات الركيــة النظاميــة وحــزب 

عبداللــه أوجــان في داخــل تركيــا ، مــا يعنــي أن أنقــرة المتعرضــة 

ــداد  ايضــا للإرهــاب اخــذت تخــى عــن حــق امت

الفــوضى التدمريــة إلى اراضيهــا. وهكــذا اصبحــت 

الجــوار وتصــل  الســورية تصــل كل  اللعنــة«   «

ــدو  ــاك إلى أورلان ــن هن ــاب م ــؤرة الاره ــداء ب اص

ــش.       وبنغادي

ــراع  ــوف في ال ــب مكش ــل كاع ــور إسرائي إن ظه

ــع  ــع للتطبي ــر المتوق ــع غ ــوريا، والتسري ــول س ح

ــران  ــيا وإي ــن روس ــن ب ــروسي، والتباي ــركي – ال ال

عــى قيــادة المعركــة وعــى التحكــم في الحلقــة 

ــأن  ــاد ب ــا الى الاعتق ــد، يدفعن ــة الأس الاولى لمنظوم

طابخــي التســوية يســتعجلون وضــع لمســات اخراجهــا. مــن 

ــا كي  ــد أوبام ــة عه ــل نهاي ــن الخطــى قب ــسرع بوت ــي ان ي المنطق

يحافــظ عــى دوره كاعــب رئيــي في الملــف الســوري، والأهــم أن 

تكتمــل ترتيبــات الحــل العتيــد قبــل دخــول شــياطن التفاصيــل 

ــا  ــوريا مسرح ــرك س ــاب ت ــل اصح ــن قب ــا م ــط وابرزه ــى الخ ع

وملعبــا للمطامــع والنزاعــات وكأن لا شــعب فيهــا وكأن البعــض لم 

ــت .   ــا كان ــى ك ــن ان تيق ــا يمك ــد أنه ــد يعتق يع

سوريا
 ملعب تقاطعات
            وصراعات الآخرين

ســوريا اليــوم 

هــي  المعقــل 

الوحيــد للنفــوذ 

الروســي فــي 

شــرق المتوســط 

بعــد ســبات لمــدة 

عقديــن
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د . رياض نعسان آغا

ــياسي  ــل الس ــرة الح ــاء مس ــون إحي ــع أن يك أتوق

أهــم مــا سيشــغل المعنيــين بهــا بعــد عطلــة العيد، 

فقــد مــرت فــرة طويلــة دخلــت فيهــا المفاوضــات 

ــي  ــين فريق ــعة ب ــوة واس ــدا أن اله ــبات، وب في س

التفــاوض )النظــام وهيئــة التفــاوض 

العليــا المنبثقــة عــن مؤتمــر الرياض(. 
فالنظــام يرفــض الحــل الســياسي شــكاً 

ــكيل  ــه لتش ــدد رفض ــد ج ــاً، وق وموضوع

هيئــة حكــم انتقالي في خطاب بشــار الأخر 

أمــام مجلــس الشــعب، وهــو يفتــح المجال 

فقــط لحكومــة ائتافيــة، ربمــا تضــم بعــض 

المعارضــن الذيــن يختارهــم وعــى الغالب 

ــا  ــاً كل م ــه، متجاه ــم إلي ــيختار أقربه س

حــدث في ســوريا، ومعتقــداً أن القضيــة 

ــاب  ــي الإره ــا ه ــي يواجهه ــدة الت الوحي

وحــده، وأمــا أســباب الانتفاضــة الســورية 

والحــل الأمنــي الــذي اختــاره لمواجهــة 

ــون مواطــن واعتقــال  ــل ملي الشــعب وقت

مئــات الآلاف الذيــن مــات كثــر منهــم تحــت التعذيــب 

في المعتقــات، وتهجــر مايــن الســورين، وهــدم منازلهم، 

ــن المحافظــات الســورية، فضــاً عــن  ــد م ــر العدي وتدم

المجــازر التــي ارتكبهــا، فهــي في نظــره أمــور ثانويــة يمكــن 

حلهــا بتوزيــر بعــض المعارضــن الذيــن هــم موالــون لــه 

ــوس المعارضــة كي يقــدم  ــه ألبســهم لب ــة، ولكن في الحقيق

ــى  ــذي لا يخف ــتورا« ال ــيد »ديمس ــدة للس ــات جدي منص

عليــه أن الهــدف مــن وفــرة المنصــات هو 

خلــط الأوراق وتمييــع الحــل الســياسي، 

وهــو الــذي قــال لأعضــاء هيئــة التفــاوض 

في لقائــه الأول بهــم في الريــاض )أنتــم 

الوفــد الوحيــد الــذي يمثــل المعارضــة، 

روســيا  لكــن  امتيازكــم(،  هــو  وهــذا 

سرعــان مــا صنعــت معارضــة دخلــت 

ــد النظــام باســم  ســاحة المفاوضــات لتؤي

ــزال تعطــل  ــا ت المعارضــة أيضــاً، وهــي م

الوطنيــة  والمعارضــة  الــدولي،  القــرار 

وبالقــرارات  جنيــف  ببيــان  تتمســك 

الدوليــة التــي تكــررت ومنهــا القــرار 

ــذي  ــرار 2015/2254 ال 2013/2118 والق

ــدا  ــد ب ــل، وق ــول إلى ح ــهر للوص ــتة أش ــرة س ــدد ف ح

مؤســفاً أن يخفــق مجلــس الأمــن في تنفيــذ قراراتــه، وأن 

ــذه. ــة لتنفي ــرار معطل ــي أســهمت في الق ــيا الت ــون روس تك

العليــا  الهيئــة  يتــم تجاهــل مقــرح  أن  ولقــد كان مفجعــاً 

ــد، فقــد  ــام العي ــة في شــهر رمضــان وفي أي للتفــاوض حــول هدن

تصاعــدت الهجــات عــى المدنيــن، وبخاصــة في محافظتــي 

إدلــب وحلــب، وقــى مئــات المواطنــن تحــت 

ــه  ــذي اســتخدمت في ــر القصــف ال الأنقــاض إث

ــة وفوســفورية  ــة وفراغي ــل عنقودي ــيا قناب روس

فضــاً عــن عــودة النظــام إلى اســتخدام الراميــل 

المتفجــرة، وخــال الفــرة الأخــرة تعطــل إدخــال 

المســاعدات للمناطــق المحــاصرة، وتــم التزييــف 

ــح  ــرت فضائ ــدة، وظه ــم المتح ــى الأم ــى ع حت

مخجلــة، بــل إن بعــض قوافــل المســاعدات 

ــة. ــت فارغ وصل

ومــا تــزال بنــود مرحلــة مــا قبــل التفــاوض 

التــي حددهــا القــرار الأممــي في البعــد الإنســاني 

ــم يطلــق سراح المعتقلــن ولم يفــك  ــة، فل معطل

الحصــار، بــل زاد عــدد المناطــق المحــاصرة، 

وحــزب  وإيــران  وروســيا  النظــام  أن  كــا 

ــات  ــن روســيا والولاي ــة ب ــة الموقع ــة الهدن ــوا اتفاقي ــه تجاهل الل

المتحــدة، واســتخدموا ذريعــة مكافحــة الإرهــاب لتريــر قصفهــم 

ــن. ــى المدني ــي ع اليوم

ولكــون المنطقــة تمــر الآن بتحــولات جديــدة في خارطــة العاقــات 

السياســية، ولاســيا بعــد أن أعلنت تركيــا عن مراجعة لسياســاتها 

الخارجيــة وبخاصــة مــع روســيا وإسرائيــل وربمــا مــع مــر 

ــاً  ــهد نوع ــد يش ــياسي ق ــهد الس ــإن المش ــاً، ف قريب

مــن الحيويــة إذا تمكنــت تركيــا مــن تخفيــض حــدة 

التوتــر في المنطقــة عامــة، وإذا تمكنــت مــن ترويــض 

الجمــوح الــروسي الــذي وصــل إلى طريــق مســدود، 

وقــد آن أن تــدرك روســيا أن مغامرتهــا ضد الشــعب 

ــم  ــن الجرائ ــد م ــوى مزي ــق س ــن تحق ــوري ل الس

ــدأ  ضــد الإنســانية، وأن القضــاء عــى الإرهــاب، يب

ــكري  ــل العس ــق الح ــن أطل ــاء مســبباته، فم بإنه

فتــح الســاحة لــكل مــن بيــده ســاح، وجعــل 

الــدم وحــده المبــاح، ولا حــل لمشــكلة الإرهــاب إلا 

بتمكــن الســورين مــن الاســتقرار عــر حكــم عــادل 

يحافــظ عــى بقايــا الدولــة الســورية وعــى وحــدة 

ــم  ــن حريته ــظ للمواطن ــعب، ويحف ــن والش الوط

وكرامتهــم، ويحقــق العدالــة الانتقاليــة، عندهــا 

ســيتكاتف الســوريون جميعــاً لمقاومــة الإرهــاب، وهــم يدركــون 

ــة عــى قضيتهــم. ــوع للتعمي ــه مصن أن

النظــام يرفــض الحــل 

السياســي شــكلًا 

وموضوعــاً، وقــد جــدد 

رفضــه لتشــكيل هيئــة 

حكــم انتقالــي فــي 

خطــاب بشــار الأخيــر 

أمــام مجلــس الشــعب 

وهــو يفتــح المجــال 

فقــط لحكومــة ائتلافيــة

كان مفجعــاً أن يتــم 

تجاهــل مقتــرح الهيئــة 

العليــا للتفــاوض حــول 

هدنــة فــي شــهر 

رمضــان وفــي أيــام 

العيــد، فقــد تصاعــدت 

الهجمــات علــى 

المدنييــن، وبخاصــة 

فــي محافظتــي إدلــب 

وحلــب

هل تستعاد 
المفاوضات 

السورية؟

هل تستعاد 
المفاوضات 

السورية؟
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الدراســات  أيريــا مصطلــح جديــد في  الرانــس 

السياســية يهــدف إلى الركيــز عــى مناطــق التفاعل 

تفــرض  تنشــأ حــين  التــي  والحضــاري  الثقــافي 

ــوارث هجــرات واســعة للشــعوب،  الحــروب والك

أو حــين تنهــض الحضــارات بشــكل مفاجــئ في 

ــه الطامحــون، وفي الحالتــين  مــكان مــا فرحــل إلي

ينشــأ صــدام وتفاعــل ثقــافي  وحضــاري، يتطلــب 

إدارة حكيمــة وجهــوداً وطنيــة وإنســانية لتحويــل 

ــابي. ــل إيج ــع تفاع ــدام إلى  واق ــذا الص ه
شــهدت جامعــة روســتوك في الشــال  الألمــاني نهايــة 

الشــهر المــاضي حزيــران مؤتمــراً فريــداً في الرانــس إيريــا 

جمــع نخبــة مــن قــادة الفكــر الألمــاني  وعــدداً مــن 

المفكريــن الإســامين للتــداول في شــأن الظاهــرة اللجــوء 

الإســامي إلى  الحــواضر الأوربيــة.

كانــت ورقتــي في اللقــاء تتنــاول ظاهــرة 

اللجــوء الإســامي إلى أوروبــا بوصفــه 

ــداول  ــمح بت ــداً يس ــر جدي ــق حري طري

قيــم  وحمــل  والخــرات،  الثقافــات 

اســامية وعربيــة جديــدة الى العــالم، 

ــم  ــر مــن القي ــه مــورد لكث ــالي فإن وبالت

المجتمــع  يحتاجهــا  التــي  الحضاريــة 

الإســامي.

ــم  ــن الأم ــسري ب ــل ق ــوء تفاع اللج
ــة الإنســانية بمكنهــا  ولكــن هــذه الكارث

مــن  فريــداَ  تولــد مشــهداً  أن  أيضــاً 

ــاني. ــاء الإنس ــاري والإخ ــل الحض التفاع

وخــال التاريــخ الإســامي فقــد شــهدت 

ــن  ــن اثن ــامية نموذج ــات الاس المجتمع

مــن موجــات الهجــرة، ســلبية وايجابية..

الأولــى: الحــروب السياســية التــي 
كانــت تنطلــق بــن الحن والآخــر بهدف 

والعســكرية  السياســية  الانتصــارات 

وكانــت تتطــور دوماً إلى معــارك طاحنة، 

ومــن المؤســف أنهــا كانــت ترفــع رايــات 

ــن في  ــع جوهرالدي ــض م ــا تتناق ــع أنه ــرة م ــة مؤث ديني

ــة. ــام والحري الس

عــى  العســكري  الــراع  سرد  إلى  هنــا  نحتــاج  ولا 

شــاطئي المتوســط بــدءاً مــن غــزوات الاســكندر وانتقــال 

الامراطوريــة الرومانيــة الى بيزنطــة ثــم الفتــح الاســامي 

ــن  ــرس م ــروم والف ــراج ال ــة لإخ ــاً وطني ــن حرب ــذي ش ال

جزيــرة العــرب، ومــع أنــه قــد تــم تحريــر الارض العربيــة 

ولكــن ظلــت ارتــدادات هــذه الحــروب بــن العــرب 

ــر. ــن والآخ ــن الح ــتمرة ب ــرس مس ــروم والف وال

وفي تطــور خطــر شــهد العــالم الحمــات الصليبيــة الرهيبة 

ــة  ــرس القطيع ــن وتك ــعارات الدي ــع ش ــت ترف ــي كان الت

ــتمرت  ــة اس ــروب رهيب ــي ح ــرب وه ــشرق والغ ــن ال ب

ــدة  ــا لم ــراك في اوروب ــروب الات ــا ح ــام وتبعته ــي ع مائت

مائتــي عــام آخــر، وأخــرا الحــروب الاســتعارية الغاشــمة 

التــي قاومهــا المســلمون ببســالة وانتهــت بخــروج المحتــل 

ــرب.    ــن ارض الع الاوروبي م

الثانيــة: وفي مقابــل هــذه الموجــات الحربيــة الداميــة 
بــن  التواصــل  مــن  أخــرى  موجــات  هنــاك  كانــت 

ــح  ــة والمصال ــع المتبادل ــى المناف ــة ع ــا قائم ــرب واورب الع

المشــركة، ولم تكــن فيهــا مواجهــات حربيــة او عســكرية 

ونجحــت في تحقيــق وفــاق كبــر في التواصــل الحضــاري 

ــفارات  ــر الس ــا نذك ــرب، وهن ــا والع ــن أورب ب

وبــن  والــروم  العباســين  بــن  المتبادلــة 

الاندلــس والامراطوريــة الرومانيــة والبابــا، 

ــد  ــا في عه ــي بلغــت اوجه ــات الت ــك العاق تل

ــة في  ــة الاموي ــاني  والخاف ــر الث ــا سلفس الباب

ــادل  ــشروع تب ــل لم ــت بالفع ــس، وأسس الاندل

ــتشرقن  ــاً آلاف المس ــه تالي ــارك في ــاري ش حض

ــل  ــل كام ــل جي ــافر بالمقاب ــتغربن، وس والمس

مــن النخــب العربيــة الى اوروبــا ونصبــت 

ــاء عــى  جســور كثــرة للتاقــي والتعــاون البن

ــط. ــاطئي المتوس ش

وأحــب في هــذا المقــام أن أشــر إلى دور كبــر 

ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــامي عم ــة الاس للخليف

في  ايريــا  الرانــس  رجــال  أبــرز  كان  الــذي 

الاســام وحقــق نجاحــات تاريخيــة في التحــول 

ــاء  ــالي بن ــية وبالت ــرب الى الدبلوماس ــن الح م

تفاعــل ترانــس ايريــا مــع الأمــم التــي كانــت 

ــروب. ــرب في الح ــع الع ــتبك م تش

ولي هــذا الخليفــة العــادل عــام 717 م في 

دمشــق حيــث كانــت الخافــة الامويــة تحكــم 

اســبانيا  إلى  الهنــد  مــن  الممتــدة  المنطقــة 

ــه اســتطاع أن ينجــز  وكانــت حيوشــه في كل مــكان ولكن

ــاء  ــاه بن ــة باتج ــر متوقع ــة غ ــامية تاريخي ــولات اس تح

ــا. ــس ايري ــة الران ثقاف

ــاصر  ــت تح ــي كان ــه الت ــر جيوش ــم أم ــه الحك ــور تولي ف

القســطنطينية بقيــادة مســلمة بــن عبــد الملــك ان تفــك 

ــات  ــح عاق ــام وفت ــدة إلى الش ــحب عائ ــا وتنس حصاره

دبلوماســية ناضحــة وصريحــة مــع الروم في القســطنطينية 

ــم الســفراء. ــادل معه وتب

كــا أمــر جيوشــه في اســبانيا أن تنســحب منهــا وأمــر والي 

ــن  ــوش م ــحب الجي ــولاني بس ــك الخ ــن مال ــمح ب ــس الس الاندل

اســبانيا والعــودة الى الشــال الافريقــي وأمــر بفتح 

ســفارات وعاقــات ســلمية مــع البــاد الاوروبيــة.

ــى  ــت ع ــي كان ــشرق الت ــه في ال ــر جيوش ــا أم ك

هــذه  مــن  مبــاشرة  بالعــودة  الصــن  حــدود 

ــة  ــة للنظــر في طبيع ــة قضائي ــوح وشــكل لجن الفت

هــذه الفتــوح وبنتيجــة القضــاء أمــر الجيــوش ان 

تــرك تلــك البــاد التــي فتحتهــا بالحــرب ســمرقند 

ــن  ــر ب ــق الحري ــاد طري ــة، وأع ــقند وفرغان وطش

العــرب والصــن وهــو أهــم مــشروع ترانــس إيريــا 

ــام. ــي في الإس حقيق

إن عمــر بــن عبــد العزيــز ليــس شــخصا عاديــا في 

التاريــخ الاســامي انــه خامــس الخلفــاء الراشــدين، 

ويعتــر بــدون منــازع المثــل الأعــى في التاريــخ الاســامي في 

ــة والإيمــان. العدال

وهكــذا فإنــه نجــح في تحويــل مســارات الجيــوش الحربيــة مــن 

منطــق المعــارك الطاحنــة الى منطــق التواصــل الحضــاري.

ــر:  ــابي الأخ ــر إلى كت ــي اش ــدد فإنن ــذا الص وفي ه

الدبلوماســية بــدل الحــرب الــذي اســتعرضت فيــه 

ســتة تجــارب تاريخيــة مــن الرانــس ايريــا قدمهــا 

أبــرز خلفــاء الاســام وهــم النبــي محمــد 632-609 

وعمــر بــن الخطــاب في المدينــة المنــورة 644-634 

ــز  ــد العزي ــن عب والحســن بــن عــي 670 وعمــر ب

في دمشــق 717-720 والحكــم المســتنر الأمــوي في 

ــه  ــن الل ــاصر لدي ــس 915-976 والن ــة بالأندل قرطب

ــاسي في بغــداد 1225-1180  العب

ــهدها  ــي نش ــرة الت ــة الأخ ــي ان الموج قناعت
مــن لاجئــي العــرب وبشــكل خــاص لاجئــي ســوريا 

والعــراق مرشــحة ان تكــون تطــورا ايجابيــا حقيقيــاً 

في حقــل العاقــات بــن الــشرق والغــرب وتحويــل 

ــافي  ــل ثق ــة تفاع ــا الى منطق ــس ايري ــة الران منطق

وعلمــي وحضــاري فريــد.

ــذه  ــى ه ــا ال ــارة هن ــن الاش يمك
ــة  ــي طبيع ــية ف ــص الاساس الخصائ

ــا : ــى اوروب ــد ال ــوء الجدي اللج
اعقــاب  في  اوروبــا  الى  الهجــرة  انطلقــت   -1

ــان وســوريا  ــي عصفــت بلبن ــة الت الحــروب الاهلي

والعــراق، وهــي حــروب داخليــة محضــة ولم تكــن 

تحمــل طابــع تأثــر او كراهيــة تجــاه الأوربي، بخــاف الحــروب 

ــا دار  ــا عــى أنه ــا ينطــر المســلمون إلى أوروب الاســتعارية، وهن

ــتعار. ــوش اس ــت جي ــرة وليس هج

ــن  ــالة الاجئ ــن مس ــا م ــة عموم ــدول الاوربي ــف ال 2-إن مواق

ــذي  ــل ال ــف المخج ــانيا بالموق ــارن انس ــة ولا تق ــدة ومرضي جي

الــدول   وبعــض   ، قريبــة  عربيــة  دول  مارســته 

الى  الدخــول  مــن  الســورين  منعــت  العربيــة 

ــي  ــدول الت ــك ال ــى تل ــاً، وحت ــاً قاطع ــا منع اراضيه

اســتقبلت الاجئــن مشــكورة وهــي لبنــان والاردن 

وتركيــا فانهــا لم تســتطع توفــر الخدمــات الاساســية 

ــا  ــن، ك ــم وأم ــة وســكن وتعلي ــن طباب ــن م لاجئ

ــى  ــا ع ــص قوانينه ــي تن ــا الت ــال في اوروب ــو الح ه

ــكنه. ــه وس ــن حيات ــه وتام ــئ وحايت ــة الاج كفال

3- ان الحريــات العامــة التــي يوفرهــا المجتمــع 

الاوروبي لابنائــه وللمقيمــن عــى ارضــه جيــدة 

المقيــدة  بالحقــوق  ايضــا  تقــارن  لا  ومقبولــة، 

ــات  ــى في الحري ــة، وحت ــاد العربي ــة في الب والمنتهك

الدينيــة الأساســية فــإن مــا توفــره المجتمعــات الأوروبيــة جيــد 

ومناســب.

 ويدفعنــي هــذا الاســتنتاج إلى التأكيــد عــى أن بوســعنا أن 

ــم  ــة، وأنه ــوا أزم ــروة وليس ــم ث ــى أنه ــن ع ــر إلى المهاجري ننظ

ــة،  ــة عــى المنطق ــس كارث ــر ولي حــدث إيجــابي كب

وأن مســؤوليتنا عظيمــة في تقديــم الدعــم النفــي 

والمعنــوي لهــذه الجحافــل الهاربــة مــن المــوت 

والقهــر لتقــدم دورا ايجابيــا في الادمــاج الاحتاعــي 

ــارات. ــل الحض وتفاع

في أعقــاب الحــرب الأمريكيــة في العــراق 2003 نــزح 

ــوا في  ــي واقام ــازح عراق ــوني ن ــو ملي ــوريا نح إلى س

ظــروف صعبــة ضمــن بيــوت الســورين ضيوفــا او 

ــون في  مســتاجرين، وانتــشر هــؤلاء الاخــوة العراقي

الاحيــاء والبلــدات والقــرى الســورية بشــكل كبــر، 

ونشــأت عــدة مشــكات اقتصاديــة واجتاعيــة 

ــع. بســبب هــذا التطورالديموغــرافي غــر المتوق

ــروة  ــن ث ــؤلاء الاجئ ــت أن ه ــي كان ــن قناعت ولك

ــن  ــتفيد م ــا أن نس ــع، وأن علين ــة في المجتم حقيقي

ــض  ــع بع ــاون م ــت بالتع ــا، وأسس ــم بينن وجوده

زمــائي في الرلمــان الســوري لجنــة خاصــة للتنقيــب 

عــن علــاء العــراق وكنــا نبحــث في أحيــاء اللجــوء 

العراقيــة  المواهــب  عــن  العراقيــن  وتجمعــات 

ــا بالفعــل عــى  ــم الحــرب، وتعرفن التائهــة في جحي

المئــات مــن المواهــب العراقيــة النــادرة التــي كانــت 

تعيــش طــروف اللجــوء ولا يتــاح لهــا أن تتفــوق في 

ــة والســام. ــج المعرف برام

لقــد نجــح العراقيــون عــى ســبيل المثــال في تأســيس عــدة 

الاكاديميــون  ووجــد  محنتهــم،  خــال  ســوريا  في  جامعــات 

ــدا عــن ظــروف الحــرب  العراقيــون الفرصــة لعطــاء أفضــل بعي

الخليفــة 

الاســلامي عمــر بــن 

عبــد العزيــز كان 

أبــرز رجــال الترانــس 

ايريــا فــي الاســلام 

وحقــق نجاحــات 

تاريخيــة فــي 

التحــول مــن الحــرب 

الــى الدبلوماســية 

وبالتالــي بنــاء 

تفاعــل ترانــس ايريــا 

مــع الأمــم التــي 

كانــت تشــتبك 

مــع العــرب فــي 

الحــروب .

اللجــوء تفاعــل 

قســري بيــن الأمــم 

ولكــن هــذه الكارثــة 

الإنســانية بمكنهــا 

أيضــاً أن تولــد 

مشــهداً فريــداَ مــن 

التفاعــل الحضــاري 

والإخــاء الإنســاني

إن مواقــف الــدول 

الاوربيــة عمومــا 

مــن مســالة 

اللاجئيــن جيــدة 

ومرضيــة ولا تقــارن 

انســانيا بالموقــف 

المخجــل الــذي 

مارســته دول 

عربيــة قريبــة ، 

وبعــض الــدول  

العربيــة منعــت 

الســوريين مــن 

الدخــول الــى 

اراضيهــا منعــاً 

قاطعــاً . .
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المشــتعلة في بادهــم.

التائــه  والعراقــي  الســوري  المجتمــع  أن  قناعتــي  إن 

ــن  ــة م ــة هائل ــه كتل ــام، إن ــرد ارق ــس مج ــا لي في أوروب

المواهــب والقــدرات العلميــة المميــزة، وقــد أضفــت عليه 

ظــروف اللجــوء والــشراد إرادة العزيمــة والاصرار والصــدق 

وهــو يتنظرالفــرص الممكنــة ليقــدم مــن خالهــا موهيتــه 

ــة. ــه المكنون وقدرات

ــدد  ــه إلى ع ــا أن ننتب ــإن علين ــن ف ــون حالم ــى لا نك وحت

ــي  ــا الت ــس ايري ــار الران ــة في إط ــر الحقيقي ــن المخاط م

ــا  ــن في الماني ــود الاجئ ــا وج ــل فيه يتفاع

ــا: وارورب

التكفــري  الفكــر  تصاعــد   .1

والارهــابي الــذي ينشــا عــادة في الظلــم 

والقهــر، وعلينــا أن نبقــى حذريــن فالمظــالم 

المتوحشــة التــي تشــهدها ســوريا والعــراق 

ــن  ــى م ــار ع ــف الآث ــرك أعت ــد أن ت لا ب

نارهــا  أحبتهــم  يصيــب  أو  يصيبهــم 

وشرارهــا مــن المنكوبــن داخــل حجيــم 

الحــرب.

ــن التفكــر  ــون م ــة هــذا الل ــم مواجه ويت

المؤمنــة  المتســامحة  التيــارات  بدعــم 

ــة  ــارات عريض ــي تي ــاني وه ــاء الانس بالاخ

ــج  ــر برام ــامية، وتوف ــات الاس في المجتمع

ومنابــر لهــم ليكونــوا دون ســواهم صــوت 

يــرك  لا  وأن  الغربــة  دار  في  المســلمن 

للمتطرفــن أن يتصــدروا مشــهد الخطــاب 

مــن  مســتفيدين  والاحتاعــي  الدينــي 

الحريــات والمســاواة التــي توفرهــا القوانن 

الغربيــة عمومــاً.

الدينــي  التشــدد  فكــر  تســلل   .2

الــذي يقســم النــاس الى مســلمن وكافرين، 

ويفــرض عــى المجتمــع المســلم قيــوداً 

ــن  ــع الآخري ــل م ــة قاســية في التعام صارم

ويســتبطن ثقافــة كراهيــة ضــد الاديــان عــى اســاس انهــا 

انحــراف عــن عقيــدة الحــق، ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن 

ــق  ــول دون تحق ــة وتح ــة القطيع ــزز ثقاف ــلوكيات تع س

ادمــاج حقيقــي قائــم عــى الاحــرام والمســاواة.

داخــل  خاصــة  لاجنــدات  العاملــن  تســلل   .3

مجتمعــات اللجــوء ســواء لحســاب دول او جاعــات او 

تيــارات، وهــذا التســلل ســييء بــكل تأكيــد لتجمعــات 

ــاة أفضــل للجيــل الآتي  المهاجريــن التــي تبحــث عــن حي

مــن الأبنــاء والأحفــاد، والتي يفــرض أن تكــون مجتمعات 

ــان. ــوق الإنس ــون وحق ــيادة القان ــق بس ــن بالمطل تؤم

الــدور الغائــب للحكومــة الســورية الوطنيــة في   .4

ــوريون في  ــفراء س ــد س ــث لا يوج ــا، حي ــان رعاياه احتض

اوروبــا، ولا شــك أن غيــاب دور مؤثــر هــو اقــل ضرراً 

مــن وجــود دور ســلبي يقــوم بــه دبلوماســيون يعملــون 

لصالــح انظمــة الاســتبداد الاخــرى التــي لا تــرى في الهجرة 

ــة  ــة خياني ــاريع أجنبي ــاً في مش ــا وانخراط ــراً عليه الا تآم

ــان. ــد الاوط ض

الاحئــن  حيــاة  في  الســلبية  النظــرة  تفاقــم   .5

ــة ومــوت الطمــوح  ــة الاجتاعي ــاء برامــج المعون والاكتف

لــدى الشــباب الذين يفــرض ان ينخرطوا بفاعلية ونشــاط 

في برامــج التنميــة الوطنيــة والاجتاعيــة

وتفــرض هــذه التحديــات جهــوداً كبــرة 

ــة  ــا بحكم ــل معه ــا والتعام ــة آثاره لمعالج

المســلمة  المجتعــات  وتأهيــل  وبصــرة، 

المهاجــرة لاندمــاج الايجــابي في المحتمعــات 

المجتمــع  لتأهيــل  وبالمقابــل  الغربيــة، 

إلى  إيجابيــة  نظــرة  لبنــاء  أيضــا  الأوروبي 

ــرك  ــى المس ــرف ع ــامية، والتع ــم الإس القي

ــو  ــا ه ــز م ــيحية، وتميي ــام والمس ــن الاس ب

قيــم اســامية صحيحــة ومــا هــو ســلوكيات 

في  والافــراد  المحتمعــات  بعــض  تمارســها 

البــاد الاســامية. 

وفي مواجهــة هــذه المخاطــر فإننــا نركــز 

عــى المطالــب الآتيــة:

مــع  الحقيقيــة  الروابــط  تعزيــز   .1

المؤسســات الاســامية المتنــورة في الشــام 

ــاء خــارج  ــي نجحــت في البق ــراق، والت والع

ــارج  ــاص خ ــكل خ ــرب، وبش ــف والح العن

ــوي،  ــيعي والعل ــني الش ــراع الس ــرة ال دائ

وحافظــت  والمســيحي،  الــدرزي  وكذلــك 

عــى مســافة امــان مــن الجميــع، وذلــك في 

مواجهــة التيــارات العنيفــة التــي اندفعــت 

بشــكل مريــر في أتــون الحــرب.

عــر  الحقيقيــة  الرامــج  توفــر   .2

ــا  ــا وبيئته ــس ايري ــة الران ــة لدراس ــات المتخصص الجامع

الاجتاعيــة واشراك اكــر عــدد ممكــن مــن المهاجريــن في 

خطــط الادمــاج والتنميــة، والاصرار عــى أن لا يبقــى أحــد 

ــه  ــند الي ــدور المس ــا كان ال ــة، مه ــار التنمي ــارج قط خ

محــدوداً وضئيــا.

ــة  ــية واجتاعي ــة ومدرس ــج أكاديمي ــرح برام ط  .3

للتعريــف بالاســام في المجتمــع الاوروبي وتصحيــح النظــرة 

ــاء موقــف ايجــابي  الســلبية عــن الاســام والمســلمن، وبن

يميــز بــن قيــم الاســام في القــرآن والســنة والــراث 

الاســامي، وبــن مارســات الاســتبداد والتوحــش في البــاد 

الاســامية.

ــان  ــان ب ــب الايم ــا، توج ــاس عليه ــه الن ــر الل ــي فط ــرة الت إن الفط

النــاس جميعــاً صنعــوا بيمــن اللــه وفيهــم روح اللــه، وأن المشــرك 

بــن الإنســان والانســان كثــر، وهــذه هــي الفطــرة التــي فطــر اللــه 

النــاس عليهــا، وهــذا هــو اعتقــاد المســلمن الدينــي الــذي لا تــردد 

فيــه وفــق نــص القــرآن الكريــم: ولقــد كرمنــا بنــي ادم وحملناهــم 

في الــر والبحــر

وفي حديــث القــرآن عــن الإنســان يشــر إلى أنــه مخلــوق مــن روح 

ــق الإنســان  ــدا خل ــاده: وب ــه أو اعتق ــه أو دين ــاً كان مذهب ــه أي الل

مــن طــن ثــم ســواه ونفــخ فيــه مــن روحــه. 

للإســام  المؤسســة  النصــوص  وفي 

فــإن الدعــوة إلى حوارالحضــارات 

والإخــاء الإنســاني لهــا شــواهدها 

الكثــرة في القــرآن الكريــم والســنة 

والنبويــة وهــا المصدران الرئيســان 

في فهــم كل مســلم، ويحظــى كل 

منهــا باحــرام المســلمن في العــالم 

ــة. كاف

يــا ايهــا الذيــن آمنــوا إنــا خلقناكــم 

مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا 

ــد  ــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عن وقبائ

اللــه أتقاكــم ان اللــه عليــم خبــر.

خلقــت  الأديــان  بــأن  ونؤمــن 

لتعيــش متجــاورة مراحمــة، وأن 

الأنبيــاء إخــوة، وليــس مــن هــدف 

أي ديــن أن يقــي عــى ديــن آخــر، 

بــل يــاتي مصدقــاً لمــا بــن يديــه 

كــا تكــرر ذلــك في القــرآن الكريــم 

14 مــرة، وأن مــن أركان الإيمــان 

الإســامي أن تؤمــن بــكل أنبيــاء 

اللــه ســواء مــن ذكــر في القــران 

ــه. ــر في ــن لم يذك وم

ــم  ــن الأم ــة ب ــن أجــل أم ــل م نعم

وليــس مــن أجــل أمــة فــوق الأمــم، 

ــاء  ــن الانبي ــي ب ــان، نب ــوق الادي ــا ف ــس دين ــان ولي ــن الأدي ــن ب دي

ــرآن  ــا الق ــد عليه ــق اك ــذه حقائ ــاء، وه ــوق الانبي ــاً ف ــس نبي ولي

ــن احــد مــن رســله ــرق ب ــراراً: لا نف ــم م الكري

ــن  ــن آم ــن م ــن هــادوا والنصــارى والصابئ ــوا والذي ــن آمن ان الذي

باللــه واليــوم الآخــر وعمــل صالحــاً فلهــم أجرهــم عنــد ربهــم ولا 

ــون. خــوف عليهــم ولا هــم يحزن

إني عــى يقــن أن صــوت الاعتــدال والإخــاء بــن الاســام والمســيحية 

ــا صناعــة  ــدة وأن بإمكانن ــا في هــذه المجتمعــات الجدي ــاح تمام مت

مجتمــع نموذجــي عــى قواعــد الإخــاء والاحــرام والعيــش المشــرك 

ومواجهــة تيــارات التطــرف والقهــر التــي تتفاعــل كل يــوم نتيجــة 

الظلــم والقهــر في بــاد المســلمن.

الترانــس أيريــا 

مصطلــح جديــد 

فــي الدراســات 

السياســية يهــدف 

إلــى التركيــز 

علــى مناطــق 

التفاعــل الثقافــي 

والحضــاري التــي 

تنشــأ حيــن تفــرض 

الحــروب والكــوارث 

هجــرات واســعة 

للشــعوب، أو حيــن 

تنهــض الحضــارات 

بشــكل مفاجــئ 

فــي مــكان مــا 

فيرحــل إليــه 

الطامحــون

بوســعنا أن ننظــر 

إلــى المهاجريــن 

علــى أنهــم ثــروة 

وليســوا أزمــة، 

وأنهــم حــدث 

إيجابــي كبيــر 

وليــس كارثــة علــى 

المنطقــة، وأن 

عظيمــة  مســؤوليتنا 

فــي تقديــم الدعــم 

النفســي والمعنــوي 

لهــذه الجحافــل 

الهاربــة مــن المــوت 

والقهــر لتقــدم 

دورا ايجابيــا فــي 

الادمــاج الاحتماعــي 

وتفاعــل الحضــارات .  
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مــن يتجــول في خرائــط دمشــق المدينــة، لا يمكنــه 

ــدوي عــى  ــم تتكــرر كلمــة ب ســوى أن يلاحــظ ك

ــاء  ــين والأطب ــات المحام ــة، لوح ــات القديم اليافط

القدامــى، وفي الأعــال التقليديــة الرصينــة للحرف 

العــربي. وكذلــك في الجوامــع الدمشــقية واللوحــات 

التزيينيــة عــى الجــدران.
بــدوي ذاك، هــو الحــروفي العــربي الســوري الكبــر محمــد 

ــرن التاســع  ــر الق ــا في أواخ ــد في داري ــذي ول ــراني، ال الدي

ــر  ــم ع ــن وأئمته ــار الخطاط ــاً بكب ــاش متص ــشر. وع ع

ــف  ــدود الشري ــل مم ــه مث ــتاذاً مثل ــح أس ــخ، ليصب التاري

ــدادي. ــم البغ ــتانبول وهاش ــدي في اس ــد الآم وحام

ــا  ــادم عهده ــا تق ــاة كل ــود إلى الحي ــدوي تع ــوط ب خط

ومــى عليهــا الزمــن، يعكــف عليهــا الدارســون وصوفيــة 

ــا،  ــع مبدعه ــا منب ــد معه ــا تعي الحــرف العــربي، وبعودته

ــا. ــا الأولى..داري ومســقط رأســه وملهمته

يحســبها  التــي  داريــا 

ــة  ــرد ضيع ــوريون مج الس

قــرب  الظــال  وارفــة 

دمشــق، كانــت ولم تــزل 

للفكــر والإبــداع  مصنعــاً 

والثــورة، في شــتى المجــالات 

المعرفيــة  والحقــول 

نية. لإنســا ا

قاومــت البلــدة الصغــرة 

دمشــق  تزاحــم  التــي 

صبّارهــا  مــزارع  عــى 

المــزة،  ضفــاف  عــى 

ــة،  ــنوات الماضي ــال الس خ

ورفضــت الانصيــاع لشروط 

وإمــاءات النظــام الوحشي 

ــا رئيســه  ــذي ينظــر إليه ال

قــره  مــن  صبــاح  كل 

متجرعــاً  قاســيون.  فــوق 

ــن  ــاً م ــسرات، ومغتاظ الح

وعزتّهــم.  أهلهــا  صمــود 

بــادروا إلى  الذيــن  وهــم 

مظاهــر الثــورة الســلمية 

الأولى. أيامهــا  مــن 

الأســد  جنــود  يمــلّ  ولم 

وميليشــيات حــزب اللــه 

مــن قصــف داريــا، يوميــاً. 

ومــن تجويعهــا وحرمــان 

ــاة  ــن شروط الحي ــا م أهله

الاتفــاق  ومــن  الأوليــة، 

منظــات  مــع  الباطنــي 

حتــى  المتحــدة،  الأمــم 

في شــؤون إدخــال المــواد 

الإغاثيــة ونوعيتهــا وكمّهــا. 

ــا قدّمــه الأســد  وكان كل م

لداريــا، المزيــد مــن الدمــار 

والخــراب والهــدم والقتــل.

بينــا قدّمــت داريــا الشــهداء، كــا قدمــت العلــاء 

والفنانــن والمثقفــن، وكــا قدّمــت النســاء اللــواني صــرن 

ــع. ــى الجــوع والروي ع

وحتــى ســاعة كتابــة هــذه الســطور، تتــوارد الأخبــار التــي 

تقــول إن أكــر مــن ثمانيــة آلاف مــدني أصبحــوا محاصرين 

في كيلومــر مربــع واحــد في داريا،بينــا  تتواصــل غــارات 

النظــام وروســيا عــى مناطــق عــدة مســقطة المزيــد مــن 

الحروفــي العربــي 

الســوري الكبيــر 

محمــد الديرانــي، 

ولــد فــي داريــا فــي 

أواخــر القــرن التاســع 

عشــر. وعــاش متصــلًا 

بكبــار الخطاطيــن 

وأئمتهــم عبــر 

التاريــخ، ليصبــح 

أســتاذاً مثلــه مثــل 

ممــدود الشــريف 

وحامــد الآمــدي فــي 

اســتانبول وهاشــم 

البغــدادي.

قاومــت البلــدة 

الصغيــرة التــي تزاحــم 

دمشــق علــى مــزارع 

صبّارهــا علــى ضفــاف 

المــزة، خــلال الســنوات 

الماضيــة، ورفضــت 

الانصيــاع لشــروط 

وإمــلاءات النظــام 

الوحشــي الــذي ينظــر 

إليهــا رئيســه كل 

صبــاح مــن قصــره فــوق 

قاســيون. متجرعــاً 

الحســرات، ومغتاظــاً 

مــن صمــود أهلهــا 

وعزّتهــم. وهــم الذيــن 

بــادروا إلــى مظاهــر 

الثــورة الســلمية مــن 

أيامهــا الأولــى.

الضحايــا رغــم تجديــد التهدئــة.

حصــار لأحيــاء الســكنية، بعــد ســيطرة النظــام عى منطقــة المزارع 

ــا. يســقط النظــام   ــر معــارك مــع المدافعــن عنه ــا إث ــوب داري جن

براميلــه المتفجــرة بشــكل يومــي، وقــد أحــى الناشــطون ســقوط 

ثمانيــة آلاف برميــل عــى البلــدة الصغــرة خــال ثــاث ســنوات.

لكــن مــا كتبتــه داريــا بحــروف صرهــا، يطابــق مــا كتبــه خطاطهــا 

العظيــم بــدوي الديــراني بحروفــه عــى صفحــات التاريــخ. لا يمكــن 

ــت  ــا أم بقي ــية داري ــد الوحش ــوات الأس ــت ق ــواءً دخل ــوه، س مح

خارجهــا. فقــد خلـّـدت البلــدة كأيقونــة مــن أيقونــات الإنســانية، 

وأضحيــة لصمــت العــالم عــى جرائــم الأســد. أضحيــة لــن تغفــر 

ولا تنــى في يــوم مــن الأيــام.
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ــدث في  ــا يح ــول إنَّ كل م ــة الق ــن المبالغ ــس م لي

العــالم يــأتي في ســياق الضــد لأهــداف و تطلعــات 

الثــورة الســورية التــي انطلقــت في آذار مــن عــام 

ــا  اته ــت ملفَّ ــنوات دخل ــا س ــرَّت عليه 2011، و م

المختلفــة في مســاقات متنوعــة بــين الإنســاني و 

ــي  ــد الإجتاع ــار العق ــع انهي ــى وق ــكري ع العس

الســوري بــين مكونــات المجتمــع في مختلــف المــدن 

ــلاد. ــداد الب عــى امت
ــا  ــاراك أوبام ــاء إدارة ب ــي و انكف ــام الراخــي الأمري و أم

عــن التدخــل المبــاشر في ســوريا مــن خــال الســعي عــر 

محــاولات جديــة تــؤدي لإنهــاء الــراع الدائــر عــى 

ــه في  ــث عن ــاً يمكــن الحدي ــاً عام ــإنَّ فشــاً دولي الأرض، ف

ــس الأمــن  هــذا المجــال، فشــلٌ جــاء عــى مســتوى مجل

أولاً و مــا تتبعــه مــن منظومــات لم تجــد ســبياً لحلحلــة 

الكارثــة الإنســانية في ســوريا، و رغــم قناعتــي أنَّ كل مــا 

ــل  ــو تحصي ــم في دمشــق ه ــام الحاك ــت النظ ــع لتعنُّ يتب

حاصــل و نتيجــة قبــل أن يكــون ســبباً، فــإن النظــام 

الحاكــم يســعى إلى اليــوم للظهــور بحالــة المتاســك، 

زيــارة بشــار الأســد الأخــرة إلى مــرج الســلطان في الغوطة 

الدمشــقية و ذهابــه لأداء صــاة العيــد في جامــع الصفــا 

بمحافظــة حمــص يــأتي في هــذا الســياق، محــاولات لضــخ 

ــتجلب كل  ــد أن اس ــق بع ــك بالمطل ــدٍ تهالَ ــل في جس الأم

القاتلــن في العــالم للدفــاع عنــه، و لجــأ – و هــو الإشــراكي 

العلــاني- إلى ميليشــيات طائفيــة و كتائــب تؤمــن بولايــة 

ــه. الفقيــه للدفــاع عن

الصــورة قاتمــة لا شــك في ظــل توقــف الحديــث عــن 

مفاوضــات جديــدة في جنيــف الســويسرية و تعنُّــت 

ــالم  ــال الع ــال إدخ ــن خ ــق م ــم في دمش ــام الحاك النظ

ــكل  ــكِّل ال ــي لا تش ــل الت ــل، التفاصي ــع في التفاصي أجم

ــذ  ــم من ــام الحاك ــد اراد النظ ــة!، لق ــاف الطبيع ــى خ ع

ــاً إلى  ــل و اللجــوء دوم ــالم في التفاصي ــراق الع ــة إغ البداي

عبــارات تحتمــل معــاني الــكام المتعــدد، فضــاً عــن 

ــرار  ــكان إلى ق ــم و الإرت ــويف الدائ ــة التس ــه سياس اتِّباع

ــات  ــة المراوغ ــرب نهاي ــام بق ــعر النظ ــد ش ــاء، لق الحلف

ــة  ــاً بالهيئ ــة ممث ــد المعارض ــد وف ــام توح ــية أم السياس

العليــا للمفاوضــات في جنيــف، لذلــك لجــأ إلى اســراتيجية 

التفاصيــل العديــدة و أن الإنســاني يســبق عــى العســكري 

ــد نفســه و هــو  ــع الإنســاني ولي و الســياسي، و كأن الواق

الــذي كان أحــد مخرجــات الواقــع العســكري في الحصــار 

ــام. ــذي فرضــه النظ ال

ثنائيــات عديــدة يــدور في فلكهــا النظــام الحاكم متمســكاً 

بالســلطة التــي لم تعــد تعنــي لــه ســوى مســألة » كــسر 

ــاً أو  ــاً و نازح ــار لاجئ ــذي ص ــعب ال ــع الش ــم » م العظ

 الواقع

 السوري

 بين التطرف

و الثورة

محــاصراً، فالنظــام يســتفيد مــن كل مــا يحــدث في العــالم ســواء 

في الواقــع الإقليمــي أو في القــارات المختلفــة، هــي الصدفــة 

ــراً  ــدث مؤخ ــا ح ــاً م ــده، فمث ــتهيه و يري ــا يش ــق م ــي تواف الت

ــه  ــد الإشــتغال علي ــر تشــيلكوت بع ــا و إصــدار تقري في بريطاني

ــن  ــر م ــزء و أك ــاء في 12 ج ــث ج ــة، حي ــنوات متواصل ــبع س س

مليــوني و نصــف مليــون كلمــة، لإدانــة الإدارة الريطانيــة التــي 

ــك  ــراق، ذل ــزو الع ــة في غ ــدة الامريكي ــات المتح ــاركت الولاي ش

التقريــر الــذي أكَّــد أن الحــرب عــى بغــداد كانــت قــراراً خاطئــاً 

ــة أو  ــر الواقعي ــتخباراتية غ ــر الإس ــل التقاري في ظ

ــا  ــن مصداقيته ــد م ــم التأك ــي لم يت ــة و الت الضعيف

قبــل اســتنفاذ كل الخيــارات الســلمية مــع بغــداد.

بالشــأن  يتعلــق  مــا  في  للتقريــر  أخــرى  قــراءة 

ــاً  ــه دائم ــردد في ــرف ي ــأتي في ظ ــي ت ــوري فه الس

الحديــث عــن اللجــوء فقــط إلى الحلــول الســلمية و 

التوحــد للحــرب عــى الإرهــاب المتمثــل في تنظيــم 

تحتمــل  لا  إشــارات  هــي  و  الإســامية،  الدولــة 

المعــاني المتعــددة أيضــاً بــأن الخطــر الأكــر يتمثــل 

في الراديكاليــة و التطــرف، هــذا بالضبــط مــا يــردده 

النظــام الحاكــم و مــا يريــد أن يســمعه مــن الآخريــن قبــل ذلــك.

هــذا الرهــان عــى انتشــار الراديكاليــة في كل المناطــق الخارجــة 

ــعب  ــقطها الش ــوري، أس ــال الس ــام في الش ــيطرة النظ ــن س ع

ــرات  ــم مظاه ــم تنظي ــث ت ــرة حي ــة الأخ ــال الهدن ــاك خ هن

مدنيــة تعُيــد للثــورة الســورية روحهــا و هتافاتهــا الأولى الطامحــة 

للحريــة و العدالــة الإجتاعيــة، هــذه الحالــة التــي تشــكل الخطــر 

الحقيقــي عــى النظــام ســعى بــكل مــا يمكــن لوأدهــا و التخلــص 

ــي  ــة الت ــا الراديكالي ــق أذرعــه العســكرية بصورته ــا عــن طري منه

ــم نــشره تباعــاً في  ــورة، و لا يخفــى عــى أحــد مــا يت اخرقــت الث

الأيــام الأخــرة في كثــر مــن وســائل الإعــام العالميــة و العربيــة بــأن 

تنظيــم الدولــة الإســامية يرتبــط بالنظــام الحاكــم في دمشــق بغرفة 

ــد العســكري  ــل عــى الصعي ــاك تنســيق متكام ــات و أن هن عملي

بــن الطرفــن، لهــذا ســعَت الاطــراف الراديكاليــة إلى 

ضرب الصــوت المــدني للثــورة الســورية، مــن خــال 

اســتهدافات مركّبــة لناشــطن يرتبطــون بالوعــي 

الجمعــي الســوري بإنطــاق الثــورة الســورية و 

ــو  ــاءت محال ــذا ج ــرات الاولى، هك ــة المظاه تغطي

ــد  ــهيد خال ــه الاولى و الش ــادي العبدالل ــال ه اغتي

ــبوع، و  ــن أس ــل م ــة في أق ــى، الأولى و الثاني العي

في هــذا الإطــار تــأتي عمليــات الإســتهداف المتعــدد 

لناشــطن في الداخــل و الخــارج الســوري، هــذه 

الرغبــة التــي يســعى إليهــا النظــام الحاكــم في إنهــاء 

ــة  ــورة الإرهابي ــا بالص ــورية و دمغه ــورة الس ــدني للث ــوت الم الص

الراديكاليــة المتطرفــة، يجــب أن يقابلهــا ســعي دائــم مــن المعارضة 

الســورية بــكل مســتوياتها الشــعبية و الرســمية لإجهاضهــا و إعــادة 

ــاء فكــرة الثــورة التــي لا تمــوت. إحي

الصــورة قاتمــة 

لا شــك فــي ظــل 

توقــف الحديــث 

عــن مفاوضــات 

جديــدة فــي جنيــف 

ــت  السويســرية و تعنُّ

النظــام الحاكــم فــي 

دمشــق
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لتكــون  الرقّــة  أختيــرت  لمــاذا 
دون  الدولــة  تنظيــم  عاصمــة 

ســواها..؟!
الركيبــة النفســية لغالبيــة أبنــاء مدينــة الرقــة, كــا تبــنّ 

خــال 5 ســنوات, هــي تركيبــة مســالمة, لا تســتعدي أيّ 

اســتبداد ســلطوي مســتجد كان أم قديــم, ليــس للمدينــة 

بمجملهــا نزعــة متمــردة, وبســبب بعــض الظــروف, كانت 

الرقّــة آخــر مــن ثــار عــى نظــام الأســد, و أكــر مــن دام 

ــل داعــش, عــى خــاف  ــا مــن قب ــاب أهله اســتحكام رق

مــدن ســورية أخــرى, ولهــذا فــإن مــن الســهل عــى 

ــة  ــوات حاي ــو كان » ق ــى ل ــم ارهــابي آخــر حت أي تنظي

ــح ســخيف بضــمّ  ــق تري ــة », أن يطل الشــعب الكوردي

الرقــة الى مــشروع الدولــة الانفصاليــة, دون أن يتوقـّـع 

هــذا التنظيــم الهزيــل بــأن المدينــة ســتثور عليــه وتلفظه, 

يبــدوا أن مــا يحصــل مؤخــراً في الرقـّـة, مجــردّ حلقــة مــن 

مسلســل كتبتــه الادارة الأمريكيــة مســبقاً بالاشــراك مــع 

ــش  ــد وداع ــات الأس ــرى كتنظي ــة أخ ــات ارهابي تنظي

ــة الشــعب ... وقــوات حاي

ــر  ــي دي ــش ف ــد و داع ــم الأس تفاه
ــزور ..! ال

ــورة,  ــام الأولى للث ــذ الأي ــد من ــى الأس ــارت ع ــة ث المدين

وعنــد تحــوّل الثــورة الى المواجهــة المســلحة, تشــكل فيهــا 

ــش  ــل ذاتي, هُمّ ــة بتموي ــاء المنطق ــن أبن ــر م ــش ح جي

ــات  ــس و الائتاف ــل المجال ــى مــن قب هــذه التشــكيل حت

المعارضــة وحــرم مــن الدعــم العســكري و المــالي, علــاً أن 

ثــوار المدينــة كانــوا يواجهــون قبيــل اســتحداث داعــش, 

ــت  ــد, وكان ــكرية لأس ــع العس ــن أشرس القط ــدة م واح

ــف المعــارك في ســوريا,  ــا مــن أعن ــي يخوضه المعــارك الت

وعندمــا بــرز تنيظيــم »جبهــة النــرة«, اســتطاع الجيــش 

ــال  ــا, كالبوك ــة به ــدن المحيط ــزور والم ــر ال ــر في دي الح

والمياديــن و الموحســن, انشــاء عاقــة وديـّـة مــع جبهــة 

ــدل  النــرة, حافظــوا بهــا عــى شــكل جيشــهم الحــر المعت

ــاك,  ــدة هن ــكيل القاع ــوا بالانضــام الى تش دون أن يتورطّ

كثـّـف النظــام بعــد ذلــك مــن هجمتــه عــى الــشرق الســوري 

العســكري, ولم  التحالــف  بهــذا  ليكــسر شــوكته ويخــلّ 

تســتطع قــوات الأســد بعــد اخراجهــا مــن المــدن المذكــورة 

ــخ  ــي »الصواري ــكري وكتيبت ــار العس ــن بالمط ــوى التحصّ س

والطائــع«, ذوات المواقــع الاســراتيجية المرتفعــة والتحصــن 

العــالي والدعــم الجــوي المســتمر, لم يســتطع الأســد إلا 

ــسر  ــاء و الأرض, ليك ــن الس ــخ م ــة بالصواري ــار المدين إمط

شــوكة المقاومــة الحــرة في المدينــة, وكان الحــل لتفتيــت 

هــذه القــوة, اقحــام داعــش المقــوّاة مســبقاً في المشــهد 

العراقــي, ليظهــر بعدهــا الخــاف )الأيديولوجــي الطبيعــي( 

بينــه وبــن جبهــة النــرة, فيقتتــل » أخُــوة المنهــج » , مــا 

أمريكيــة وأســدية.  تــورطّ داعــش بســناريوهات  يؤكّــد 

انســحبت جبهــة النــرة مــن المنطقــة ليبقــى الجيــش الحــر 

المتــآكل تحــت قــوة القصــف الأســدي, وهجمــة شرســة مــن 

قبــل تنظيــم داعــش الارهــابي والــذي كان ســاحه عاطفــي 

ــر و  ــش الح ــف الجي ــتغا تضاع ــيئ, مس ــل أي ش ــي قب عق

تــردي الاوضــاع في المدينــة, وحاجــة النــاس لحايــة, ليخــربّ 

العقليــة الثوريــة و المقاومــة لاحتــال الأســد بشــكل جــزئي, 

مــا دفــع عــددا مــن أبنــاء المنطقــة لانضــام لتنظيــم الدولة, 

وجبهــة النــرة ممــن فقــدوا الإيمــان بنهــوض الجيــش الحــر 

وعودتــه الى ســابق عهــده مــن القــوة والاســتقالية. حوصرت 

المدينــة تمامــا وبتفاهــم منقطــع النظــر بــن داعش و الأســد, 

ــر  ــة بدي ــرى المحيط ــدن الأخ ــش في الم ــم داع ــدَ حك و وطّ

الــزور, والتــي تحــررت ســابقاً مــن حكــم الأســد, ثــمّ كــسرت 

تمامــاً مقاومتهــا المســلحة, لتخــلُ الســاحة لتنظيمــي داعــش 

ــش في  ــكري لداع ــدد عس ــر, وتم ــات لا تذك ــد بمناوش و الأس

القــرى المحيطــة أســفر عــن مجــازر كــرى ارتكبهــا التنظيــم. 

وهنــا يــأتي الــدور الأمريــي لاقحــام لاعــب آخــر ينافــس كل 

ــا يجــري,  ــد, كحــل لم مــن ســبقوا في المهشــد وطــرح مــشروع جدي

وتحــدّي مســتفز للخــط الرئيــس للثــورة التــي تفتــت في زحــام 

ــك .... المشــهد المرتب

ثمــرة التاقــي الأمريكــي الروســي, المليشــيات 
الكورديــة متعــددة التمويــل ..

اســتخدام مظلوميــات الشــعوب, والتــذرّع بحايــة الأقليــات, واحدة 

ــل  ــرى للتدخ ــوى الك ــتخدمتها الق ــي اس ــة الت ــل القديم ــن الحي م

ــة,  ــح في منطق ــاك صراع مصال ــيا أن هن ــرى, س ــؤون دول أخ في ش

ــة,  ــات تاريخي ــددة, ومظلومي ــات متع ــا أقلي ــون فيه ــق أن يك إتفّ

دينيــة وعرقيــة, وخافــات أيديولوجيــة وفكريــة بــن هــذه المكونــات 

المشــحونة مــن قبــل أطــراف عابــرة للحــدود, لا تجــد ســوى هــذه 

ــة, لتتــسرب منهــا الى الداخــل,  الــشروخ البســيطة في جســد أي دول

كدعــم نظــام المــالي الايــراني لنظــام الأســد العائــي الطائفــي, 

ودعــم الادراة الأمريكيــة للفرقــة الانفصاليــة الكورديــة عــى أســاس 

ــة  ــاذ المســيحين وتقوي ــروسي لانق ــي, والزعــم ال عرق

ــلوبة  ــي مس ــي ه ــم, الت ــراف بحقوقه ــورد والاع الك

ــاني  ــف الث ــد, الحلي ــام الأس ــل نظ ــن قب ــل م في الأص

لروســيا بعــد اسرائيــل ... تــمّ لــوي الحلــم الكــودري 

ــل  ــن قب ــه شــكل وحــدود م ــة واعطائ ــة كوردي بدول

ــك  ــة, وذل ــت الطاول ــن تح ــن, م ــروس و الأمريكي ال

بهــدف خلــق نــواة كورديــة مقاتلــة تقتحــم المشــهد 

الســوري لخلــط الأوراق مــن جديــد, في البدايــة تــم 

تســليط داعــش عــى بعــض القــرى الكورديــة لاظهــار 

مــا يتعــرض لــه الكــورد مــن اضطهــاد, بعمليــة غــر 

ــا أن  ــق أساس ــن المنط ــس م ــه لي ــاً, لأن ــة عقلي مقبول

تمتــد داعــش شــاما الى هــذه المناطــق الواقعــة عــى 

الحــدود الركيــة, الأخــرة التــي تنتظــر الفرصــة لانقضــاض عــى أي 

داعــشي يعــر الحــدود بجيــش عرمــرم مدعــوم مــن الناتــو وعضــو 

ــذا  ــن ه ــة, لك ــورية الركي ــدود الس ــول الح ــى ط ــشر ع ــه, منت في

ــي  ــة الت ــداف الأمريكي ــد الأه ــوم وأح ــط المرس ــن المخط ــاكان م م

ــى  ــورد عســكرياً, و الضغــط ع ــة الك ــر تقوي ــا داعــش, لتري نفذته

ــاشر في ســوريا. ــل المب ــا يخــص التدخّ ــركي في ــرار ال الق

يعتقــد الفريــق الانفصــالي »الاقلــوي« من مجمــوع الكورد الســورين 

ــه,  ــق الأول, وماهــم متورطــون في الغــر عارفــن بمــا يخطــط الفري

أنهــم سيســتأثرون بــروات الشــال مــن قطــن وقمــح ونفــط وســد 

ميــاه, وســيبنون ثــروة ودولة مســتقلة اقتصاديــا ذات مــوارد طبيعية 

ــل  ــشروع, ه ــذا الم ــة ه ــدلاً بعقاني ــلمّنا ج ــي, وإن س ــردّ قوم وتف

يعــرف هــؤلاء كيــف أبرمــت عقــود اســتخراج النفــط وادارة المــوارد 

ــوا عــى  ــة النشــأة ؟! وهــل اطلع ــدان حديث ــة وغرهــا في البل المائي

عقــود انتــاج النفــط وغــره في بلــدان مثــل العــراق بعُيــد الاجتيــاح 

ــاب  ــيكونون أصح ــم س ــة أنه ــدوا لوهل ــل أعتق ــا ؟! ه ــي له الأمري

ــد  ــن بل ــك م ــكل مضح ــة بش ــارة« المقتصّ ــذه »الح ــى ه ــيادة ع س

ــن  ــدوا أن الحالم ــن ؟! يب ــاء بالط ــاط الم ــه كاخت ــت مكونات اختلط

ــى  ــض ع ــة تنه ــتحلموا بدول ــاؤوا فاس ــرا فأس ــوا كث ــال نام بالانفص

مواقــع التواصــل الاجتاعــي فقــط, نــوم العــوافي يــا أهــل الكهــف 

!....

اتفاقيــة »بوتــن – أوبامــا« لســوريا الجديــدة, ودســتور »مــن 

خاطــرك يــا« بوتــن ..

مــاكان مــن الدســتور الــروسي المخطــوط لســوريا مــن خــارج 

الحــدود, والــذي يبــدوا أنــه قــد تــم الاتقــاف عليه في ســهرة مشــركة 

ــن في  ــح الأخري ــي لضــان مصال ــراني, كحــل توافق ــام الاي ــع النظ م

ســوريا بعــد خافــات سياســية بينهــا أربكــت الأســد, مــاكان مــن 

ــا  هــذا الدســتور إلا أن يكــون مضحــكا كــا وصفــه البعــض, وخالي

مــن أي مــادة دســتورية, حســبا تــسّرب منــه لاعــام عــن بعــض 

النقــاط الأساســية, كإســقاط بنــد ديانــة رئيــس الجمهوريــة )وهــذا 

المطلــب الــروسي(, وإزالــة الســمة الأساســية للدولــة »العربيــة« مــن 

اســم الجمهوريــة, )وهــو المطلــب الايــراني(, النقطتــان الأهــم اللتــان 

ــن الشــارع  ــاكان م ــن م ــا, لك ــا يليه ــام بم ــدم الاهت ــك لع تدفعان

ــران بهــذا  ــت اي الســوري إلا التحــدي بقــول: » إن قبل

ــذا  ــر ه ــى خ ــن«. ليبق ــاه نح ــا, قبلن ــتور لباده الدس

الدســتور يحمــل بعــداً واحــدا للتأويــل, وهــو إمــا 

ــة عــى هــذا الأســاس, أو أن  ــة القادم أن تكــون الدول

التقســيم حســب مــشروع »بوتــن – أوبامــا« و وضــع 

ــاد هــو الحــل ..! ــدة للب خارطــة جدي

يبقــى أن نقــول أنــه لــو كانــت الادارة الأمريكيــة جــادة 

بحربهــا ضــد تنظيــم الدولــة, وقدّمــت مــن الامــدادات 

العســكرية للجيــش الحــر )المعتــدل( كــا تصفــه, 

ــة  ــوات حاي ــه لق ــا تقدم ــط م ــداره 25% فق ــا مق م

ــاً  ــش تمام ــطورة داع ــت اس ــة, لانته ــعب الكوردي الش

دون اللجــوء لاختــاق تشــكيات عســكرية قوميّــة 

موتــورة وصرف مايــن الــدولارات عليهــا, الادارة الأمريكيــة تعــرف 

تمامــا أن دعمهــا لهــذه المليشــيات لــن يجــدي نفعــا بقتــال داعــش, 

لكنّهــا تقّــوي طــرف عــى حســاب الآخــر, ليكــون ورقــة ضغــط عــى 

أطــراف أخــرى غــر النظــام الســوري, ليصبــح الوضــع برمّتــه, ككلمــة 

ــة أمــركا وداعــش و الأســد. سّر في أخوي

اســتخدام 

مظلوميــات 

الشــعوب, والتــذرّع 

بحمايــة الأقليــات, 

واحــدة مــن الحيــل 

القديمــة التــي 

اســتخدمتها القــوى 

الكبــرى للتدخــل فــي 

شــؤون دول أخــرى

 أمريكا, داعش والأسد
. . . 

أخويّة
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حذام زهور عدي

ــلامية  ــزاب الإس ــن الأح ــخ لم تك ــة والتاري للحقيق

ــم  ــلطة وتحك ــرد بالس ــرة التف ــى فك ــا تتبن وحده

عــى كل مــن اختلــف عنهــا أو رفضهــا بالكفــر 

ــذه  ــل ه ــزال عقابي ــا ت ــة، ف ــروق أو العال أو الم

وهاهــو  الويــلات،  مجتمعاتهــا  تذُيــق  الأفــكار 

حــزب البعــث بفرعيــه العراقــي والســوري يدمــر 

الشــعارات،  تلــك  تحــت  ومجتمعاتــه  دولــه 

ــالاً ولم  ــن ح ــيوعية بأحس ــزاب الش ــت الأح وليس

تقُــدم الأحــزاب الإقليميــة أو القوميــة الأخــرى 

ــا  ــاً في داخله ــارس عملي ــل لم تم ــة ب ــكاراً مختلف أف

أي نــوع مــن تــداول الســلطة أو النقــد الــذاتي 

ــا  ــعر قياداته ــادرة ولم تش ــان ن ــكلياً وفي أحي إلا ش

بــرورة المراجعــة والتطويــر وفــق المعطيــات 

ــر  ــة التغي ــة الدائم ــة العالمي ــية والاقتصادي السياس

ــوم. ــى الي ــينات حت ــة الخمس ــذ مرحل من
الدينيــة عمومــا والإســامية  إلا أن مشــكلة الأحــزاب 

بخاصــة أنهــا تعتــر نفســها ممثلــة الوحــي الإلهــي 

الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن قريــب أو بعيــد، ومــن 

كانــت مرجعيتــه ســبحانه وتعــالى فــإن كل مــن يخالفــه 

ــد المشــكلة  ــا يزي ــل، وم ــر يســتحق القت ــاً كاف ــو حُك ه

تعقيــداً هــو أن فقهــاء تلــك الأحــزاب يفــسرون ويقــررون 

القانــون والدســتور وفــق فهمهــم لذلــك الوحــي وبالطبــع 

تتحــول تلــك القوانــن إلى عمــل بــشري محــض لكنهــا – 

برأيهــم- تبقــى مقدســة لايجــوز معارضتهــا أو تطويرها أو 

المســاس بها،ومــن هنــا فــإن أســوأ أنــواع الديكتاتوريــات، 

هــو الاســتبداد الدينــي بالرغــم مــن ألوانــه الراقــة أحيانــاً. 

ــك أحــزاب الشــيعة والســنة تمامــاً فــا  ولايتســاوى في ذل

شــك أن العقيــدة الشــيعية المتبلــورة في هــرم المــالي 

ــال  ــن خ ــا م ــزم أتباعه ــه تلُ ــولي الفقي ــه ال ــذي يرأس ال

التكليــف الشرعــي بقتــال ماتــراه عــدواً لهــا، وهكــذا 

يتحــول الأتبــاع إلى مقاتلــن تســرهم مواقــف نائــب إمــام 

ــه مــا يجعــل  ــولي الفقي ــذي هــو ال ــب وال ــان المغيَ الزم

الاســتبداد مطلقــاً بالرغــم مــن محاولــة المجتهديــن تطوير 

ــزب  ــو الح ــلمون( وه ــوان المس ــزب )الأخ ــا ح الأحكام.أم

الإســامي الأقــدم الممثــل للفقــه الســني بأحــدث تجلياتــه 

فقــد ظهــرت مارســاته في مــر عندمــا اســتلم الســلطة 

ديموقراطيــاً وابتعــد عــن الوعــود التــي قطعهــا عى نفســه 

بعــدم تــولي رئيــس منــه الرئاســة وعــدم التفــرد بالســلطة 

ــن  ــحب م ــدأ ينس ــه واقعيابً ــرأي لكن ــة ال ــان حري وض

وعــوده شــيئاً فشــيئاً فســمح بســلوكه ذاك بتجييــش الرأي 

ــوف  ــلطة بالوق ــه للس ــذي أوصل ــي ال ــام الديموقراط الع

ــادة مــر  ضــده، وهكــذا اســتغل العســكر الموقــف لإع

هل نجحت الأحزاب الاسامية في تبني الديموقراطية؟
ــش  ــر وجي ــاراً لم ــبب دم ــل ألا تس ــة نأم ــن ديكتاتوري إلى حض

مــر. وفي ســورية لم يعالــج أخطــاء ثمانينــات طليعتــه المقاتلــة 

الكارثيــة بــل زاد عليهــا أخطــاء ســلوكه في بــدء 

الثــورة الســورية عندمــا تــرف إفراديــاً بجــزء 

ــة  غــر قليــل مــن الإغاثــة وأرســل صناديــق المعون

مكتوبــاً عليهــا » الأخــوان المســلمون« وبخاصــة 

في الشــال الســوري وحــر توزيــع المعونــات 

ــب،  ــب وحل ــف ادل ــن في حمــص وري برجــال الدي

هــذا الســلوك جعــل الديموقراطيــن يتوجســون 

منــه جــاءت الأســاء الإســامية لمعظــم التشــكيات 

ــة. ــزادت الطــن بل ــة ف المقاتل

يديــن  الســوري  المجتمــع  معظــم  أن  صحيــح 

ــي  ــش الطائف ــح أن التجيي ــني وصحي ــام الس بالإس

ــة، لكــن  ــه الديني ــه للتمســك بعقيدت للنظــام دفع

ــوده  ــادة سياســية إســامية أن تق ــرر لقي ــك لاي ذل

ــار  ــد أنص ــه لحش ــتغال ثورت ــرد واس ــاه التف باتج

ــات  ــع الاتجاه ــاً م ــل ديموقراطي ــا دون أن تعم له

ــاه  ــر باتج ــور الثائ ــي الجمه ــل وع الأخــرى، أو تنق

ديموقراطــي مــن خــال الاعــراف بالآخــر والابتعــاد 

ــه. ــن تأثيم ع

ــت إلى الســلطة مــن خــال  ــي وصل ــا الأحــزاب الإســامية الت أم

العمــل الديموقراطــي والتــي اختلفــت قليــاً أو كثــراً عــا حــدث 

في مــر وســورية فهــي حــزب العدالــة والتنميــة الــركي وحــزب 

النهضــة الإســامية في تونــس، ولاشــك أن الأول برهــن عــن عــدم 

ــه  ــياسي بأن ــام الس ــف الاس ــذي يص ــروف ال ــول المع ــة الق صح

يناضــل ديموقراطيــاً لمــرة واحــدة فقــط ...وعندمــا يصــل إلى 

ــه عــن حــزب  ــا نعرف ــه، وم ــا ناضــل مــن أجل الســلطة ينــى م

العدالــة أنــه احتفــظ بالمســار الديموقراطــي لركيــا مــع أن 

ــات  ــع صاحي ــان وض ــة أردوغ ــن محاول ــون م ــن يتوجس المراقب

أكــر في يــده لايجُيزهــا دســتوره.أما حــزب النهضــة فبشــائر 

مراجعتــه لســلوكه وتقديــم فقــه متنــور يتجــاوب مــع معطيــات 

العــر والقيــام بتحالفــات تجعــل بينــه وبــن الســلطة المطلقــة 

مســافة مــا ..كل ذلــك يضــع الحــزب الدينــي في مصــاف الأحــزاب 

ــرسَ  ــا وتك ــة لمجتمعاته ــور والتنمي ــم التط ــى تقدي ــادرة ع الق

فكــرة الاعــراف بالآخــر،

في مســألة الحــزب الإســامي الــركي والتونــي يمكــن أن ناحــظ 

أن الخلفيــة الثقافيةالعلانيــة التــي عممهــا أتاتــورك وبــو رقيبــة 

ــر في اختــاف ســلوك الحزبــن  ــر الكب في بلديهــا كان لهــا الأث

ــم  ــرى، بالرغ ــامية الأخ ــدول الإس ــا في ال ــن أمثاله ــابقن ع الس

ــس  ــا وتون ــاني في تركي ــن، فالنظــام العل ــة الرجل ــن ديكتاتوري م

ســمح بمكتســبات اجتاعيــة ووطنيــة مــا عــاد بإمــكان أي حــزب 

ــة  ــم سر المعارض ــا نفه ــن هن ــا، م ــاء عليه ــم إلا البن ــد حاك جدي

ــاء  ــت إلغ ــاً- حاول ــية- مث ــوات تونس ــادة لأص ــة الح الاجتاعي

بعــض القوانــن التــي تخــص المــرأة وســكوت أصحابهــا. 

أمــا الأحــزاب والحــركات الإســامية  في الــدول ذات الأغلبيــة 

المســلمة كأندنوســيا وماليزيــا وغرهــا فهــي تنــاوس 

بــن الأنــواع الســابقة التــي تمثــل لهــا نموذجــاً لقيــادة 

مجتمعاتهــا مــع فهــم محــي أكــر في ماليزيــا لتعــدد 

ــة فيهــا. ــة والديني الانتــاءات العنري

وهكــذا- برأيــي- فــإن الأحــزاب والحــركات الإســامية 

تعــرف  مــا  بمقــدار  الديموقراطيــة  مــن  تقــرب 

ايديولوجيتهــا بأنهــا تعتمــد الفهــم البــشري للعقيــدة 

ــة  ــور البشري ــر وتط ــات الع ــع معطي ــب م المتناس

والــذي يســتهدي بالآيــة الكريمــة مــن ســورة البقــرة« 

لا إكــراه في الديــن قــد تبــن الرشــد مــن الغــي« 

فحســاب مــن يؤمــن أو مــن يكفريُــرك لخالقــه أمــا 

المجتمــع فيحاســب وفــق قوانينــه التــي تعاقــد 

عليهــا مواطنــوه لحياتهــم المشــركة ويضــع العقوبــة 

ــا. ــن يخالفه ــبة لم المناس

ــن  ــي م ــامي أو دين ــزب إس ــرف أي ح ــالي يع وبالت

ــاواة  ــة والمس ــر   بالمواطن ــق الآخ ــرى، بح ــة أخ طائف

ــع مــن يشــاطره  ــات لجمي التامــة بالحقــوق والواجب

ــاً  ــياً أوإيديولوجي ــه سياس ــف عن ــا اختل ــن مه الوط

ــال الأحــزاب الإســامية هــي أيضــاً اعــراف الآخريــن  ، بذلــك تن

بحقهــا الديموقراطــي وتســاهم مســاهمة جديــة في بنــاء الوطــن.        

              

مشــكلة الأحــزاب 
الدينيــة عمومــا 

والإســلامية بخاصــة 
أنهــا تعتبــر نفســها 

ممثلــة الوحــي 
الإلهــي الــذي لا 
يأتيــه الباطــل 
مــن قريــب أو 

بعيــد، ومــن كانــت 
مرجعيتــه ســبحانه 

وتعالــى فــإن 
كل مــن يخالفــه 
هــو حُكمــاً كافــر 
يســتحق القتــل
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وســقط خالــد العيــى شــهيدا كــا تســقط وردة تعشــق 

تربتهــا، كــا تســقط  كلمــة صادقــة  تحــاصر بالرصــاس، 

كــا تســقط روح خــرّت، فاختــارت أن تكــون نــرا..
الذيــن  الســورين  الشــهداء  أول  العيــى  خالــد  ليــس    

يتســاقطون، ولــن يكــون آخرهــم في زمــن عنونــه الجبابــرة زمنــا 

للطغيــان، ومــوت الحــق، وســبي أجنحــة الطيــور، لكــن، لوجــه 

خالــد العيــى حكايــة، ولعينيــه الســوريتن ألــق حمــل كفرنبــل 

مدينتــه الزيتونيــة فيهــا، أينــا ســار في رحلــة عمــل كان الإعــام 

مدادهــا لإظهــار الحــق الــذي يتضافــر الســجانون في جعلــه أســر 

الظــام والظلــات، مدينــة لم تنبــت إلا الطيــب يومــا، الطيــب في 

اخــضرار اللــون، وفي صفــاء أهلهــا، ورفضهــم الاســتبداد والظلــم، 

وتــأبى الحــرب أن تجعلهــم يســتمتعون بحريــة حصدوهــا بــدت 

كغالــة حــن  ترتديهــا مدينــة النبــاء » كفــر نبــل« يتكاثــر عليهــا 

القتلــة، والمجرمــون ليعيثــوا فيهــا تمزيقــا،

وإفسادا، ويحرموها نشوة الفرح بالتحرير.

   في كل يــوم يتســاقط الشــهداء في ســورية يتنافســون في تعطــر 

أرضهــا بعبقهــم، منهــم مــن نتعــرف إليــه لأن  لــه عملــه الخــاص 

الــذي يتابعــه الســوريون الأحــرار أنى كانــوا، ومنهــم مــن يموتــون 

أكتــاف  إلى  مســتندين  أو  البيــوت،  ســطوح  تحــت  بصمــت 

ــكائب  ــا، وس ــة يوم ــم الطفولي ــا هناءته ــي حمّلوه ــدران الت الج

ــيبا.. ــبانا، وانكســاراتهم ش ــم ش أحامه

ــه أن  ــى عاتق ــى ع ــهيد عي ــا الش ــي حمله ــام الت ــة الإع   مهن

ــدث في  ــا يح ــاس م ــدث للن ــب الح ــن قل ــل م ــا ينق ــون صوت يك

أرض ســورية الكليمــة ليســت عمــا ممهّــدة طرقاتــه للخائضــن 

ــن  ــع م ــا يصف ــة  مثل ــوت في كل لحظ ــه الم ــل يصفع ــه، عم في

ــلحة.. ــائر الأس ــم، وبس ــه ببنادقه يواجهون

ــن دوالي  ــة م ــا دالي ــكل، لكأنه ــف ش ــورية أل ــهادة في س    للش

العنــب التــي تتوهــج في كرومهــا صيفــا، ولــكأن كل شــهيد عنقــود 

عنــب عليــه أن يعــاصر الحــرم حتــى يتحــول إلى رحيــق ربــاني..

   لكــن أن تمتنــع العقــول المتعفنــة مــن الصــاة عى روح الشــهيد 

في مســاجد اللــه، فهنــا قمــة الألم. الأرض التــي نبــت منهــا العيى 

لــن ترفضــه يومــا، ولــذا فهــي لا تحتــاج لصــاة مــن فــم يتعــر 

ــه  ــن بدم ــهيد يكفّ ــذي أوصى أن الش ــه ال ــه، الل ــر الل ــو يذك وه

الــذي يفــوح زكاء يــوم الحســاب.. 

  ولعــلّ قلوبنــا ترطــب  بعــض الــشيء حــن نســتذكر مــا أخــر 

ــن  ــب ب ــابي »خبي ــن الصح ــام ع ــاة والس ــه الص ــي علي ــه النب ب

ــة   ــد أسره طيل ــون بع ــه المشرك ــه حــن قتل ــه عن عــدي« رضي الل

الأشــهر الحــرم، وقــد أرســل مــن يــأتي بجثتــه، فلــم يجدهــا رغــم 

أنهــا ســقطت أمــام عينيــه منــذ قليــل عــن الشــجرة قائــا: 

» لاعليك لاعليك فقد دفنته المائكة«. 
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ــت  ــوا تح ــن قض ــا الذي ــوع الضحاي ــغ مجم ــا بل ــام، في ــوات النظ ــد ق ــى ي ــار ع ــهر أي ــخصاً في ش ــل 498 ش قت
التعذيــب مــا لا يقــل عــن 51 شــخصاً، قضــوا في مــا لا يقــل عــن 25 مجــزرة في شــهر أيــار توزعــت عــى النحــو 
التــالي:  إدلــب 6 مجــازر ، حمــص 5 مجــازر ، حلــب 5 مجــازر، الاذقيــة 3 مجــازر، ريــف دمشــق مجزرتــان، ديــر 

الــزور مجزرتــان، الرقــة مجــزرة واحــدة، طرطــوس مجــزرة واحــدة.
تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 302 شــخصاً، بينهــم 72 طفــاً، و 63 ســيدة، أي 45% مــن الضحايــا هــم 
نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق 

ــكان المدنين. الس

وتواصلــت الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر أيــار، وقتــل  17 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة 
ــم داعــش،  ــد تنظي ــي عــشر شــخصا عــى ي ــة، و اثن ــد القــوات الحكومي ، يتوزعــون إلى شــخصا و احــدا عــى ي

وطبيبــا عــى يــد المعارضــة المســلحة.

أمــا فيــا يتعلــق بالانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعاميــن، ســجلت تقاريــر حقوقيــة قيــام قــوات النظــام بقتــل 
اعاميــن اثنــن، بينــا قتلــت داعــش أربــع اعاميــن، وثــاث اعاميــن قتلــوا عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 

و إعاميــا واحــاد قتــل عــى يــد جهــات مجهولــة لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.

ووفــق تقريــر نشرتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان، فقــد تــم تســجيل 6 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عــن 
ــة اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و أربــع حــالات  خمســة منهــا، يتوزعــون عــى: حال
اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، وحالــة اعتقــال واحــدة عــى يــد قــوات الادارة 
الذاتيــة الكرديــة، كــا ســجلت حالــة خطــف واحــدة تــم الافــراج عنهــا مــن قبــل جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن 

تحديدهــا.

وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 8 إعاميــن خــال أيــار ، خمســة منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و إصابــة 
واحــدة بيــد داعــش، وإصابتــن عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعلاميين

د.وائل سليمان

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أصــدر الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية وهيئــة 

ــا  ــا صحفي ــي تريح ــر الديمقراط ــوى التغي ــة لق ــيق الوطني التنس

ــه  ــو/2016، أكــدا مــن خال ــران/ يوني في الخامــس عــشر مــن حزي

عــة التــي تشــهدها ســورية عــى يــد الأســد  إدانتهــم للمجــازر المروِّ

وحلفائــه، وخطــط التهجــر القــسري، وحصــار مناطــق كاملــة ومنــع 

ــاء  ــالات الإخف ــالات وح ــتمرار الاعتق ــا، واس ــدواء عنه ــذاء وال الغ

ــة الطرفــن  ــأن رؤي ــاءة، وذكــرا في تريحهــا المشــرك ب ــة تــؤدي لانطــاق مفاوضــات بن القــسري، مــا حــال دون إيجــاد بيئ

ــة،  ــة الدولي ــو 2012(، والمرجعي ــف )30 حزيران/يوني ــان جني ــق بي ــي وف ــياسي الوطن ــل الس ــزام بالح ــد الالت ــص في تأكي تتلخ

وقــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ذات الصلــة، وعــى قاعــدة التوافقــات الوطنيــة بــن مكونــات المجتمــع الســوري مــن 

ــة  ــة ديمقراطي ــة مدني ــاء دول ــاف، بمــا يضمــن مشــاركتهم جميعــاً، في بن ــان آشــورين وباقــي الأطي عــرب وكــرد وتركــان وسري

وصياغــة عقــد وطنــي ينُظــم الهويــة الوطنيــة الجامعــة للســورين. والتأكيــد عــى أن خــاص الشــعب الســوري بكافــة توجهاتــه 

بمــن فيهــم المــوالاة يتحــدد بالخــاص مــن نظــام الاســتبداد والقتــل، ومحاربــة قــوى الإرهــاب والتطــرف.  

الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق تتفقان على رفض أي احتلال أو تدخل
أجنبي في سورية

دعــا جيــش الإســام فيلــق الرحمــن إلى نبــذ الخافــات والوقــوف صفــاً واحــداً ضــد عــدو 

واحــد، وإعــادة زمــن الانتصــارات وتحقيــق الهــدف الــذي خرجــوا مــن أجلــه وهــو إســقاط 

النظــام، وأن يتعاهــدوا ألا يظلــم بعضهــم بعضــا، وأفــاد بيــان لجيــش الإســام أصــدره في 

)15 حزيران/يونيــو( ان المجاهــدون في فيلــق الرحمــن إخــوة لنــا، هــم منــا ونحــن منهــم، 

ونقــول لهــم إن لكــم علينــا حــق الأخــوة، ودماؤكــم معصومــة، وأعراضكــم مصونــة، ونحــن 

ــم ونــرى كيــف أن بعــض قادتكــم شــوهوا لكــم الحقائــق، وأضــاف: “هلمــوا لنعيــد  نعل

ــا  ــا، ونــرد عــى الهجمــة الشرســة مــن العــدو الــذي يربــص بن الأمــن والأمــان إلى غوطتن

ــاط  ــن، وإحب ــورة والمجاهدي ــا البعــض لتشــويه صــورة الث ــم، ونطــوي صفحــة أراده وبك

ــد الأمــل ونقطــع  ــوا جميعــاً لنعي ــا المدنيــن، وتدمــر الغوطــة”، وأردف: “تعال آمــال أهلن

دابــر الشــيطان ومــن يتبعــه، لنعــود إخــوة متحابــن نقاتــل عــدواً واحــدا، ليــس لنــا عــدو 

ســواه، ونعيــد زمــن الانتصــارات ونحقــق الهــدف الــذي خرجنــا مــن أجلــه وهــو إســقاط 

النظــام المجــرم”، وختــم جيــش الإســام بيانــه: “تعالــوا لنتعاهــد ألا يظلــم بعضنــا بعضــا وألا يبغــي بعضنــا عــى بعــض، حتــى 

يــرضى عنــا ربنــا ويكتــب لنــا نــراً مــؤزرا”.

بيان جيش الإسلام خول الخلاف مع فيلق الرحمن 
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أعلنــت الفصائــل العســكرية الثوريــة المقاتلــة في مدينــة تــل رفعــت بريــف حلــب الشــالي مــن 

ــب  ــد، والمكت ــكري الموح ــس العس ــكيل المجل ــو( تش ــه في )13 حزيران/يوني ــان اصدرت ــال بي خ

الســياسي الناطــق باســم المدينــة، وأفــاد البيــان تشــكيل المجلــس العســكري الموحــد الــذي يضــم 

ــكيل  ــدة، وتش ــكرية موح ــادة عس ــت قي ــت، تح ــل رفع ــة ت ــة في مدين ــل المقاتل ــع الفصائ جمي

ــل رفعــت. ــة ت المكتــب الســياسي الناطــق باســم مدين

أصــدرت محكمــة دار العــدل في حــوران بيانــا في )11 حزيران/يونيــو( اعلنــت مــن خالــه عفــواً 

عامــاً عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل شــهر رمضــان، باســتثناء جرائــم )القتــل والزنــا والمخــدرات 

والغلــو والعالــة للنظــام(، وجــاء ذلــك في بيــان لمحكمــة دار العــدل، وأشــار البيــان إلى أن العفو 

شــمل أيضــاً مرتكبــي الجرائــم ممــن اســتنكفوا الحضــور إلى المحكمــة والمثــول أمــام القضــاء 

خــال شــهر رمضــان، وبــشرط تقديــم وثيقــة صلــح بــن الطرفــن ووثيقــة تنــازل المدعــي عــن 

ادعائــه، وتعهــد المدعــى عليــه بالالتــزام بمراجعــة دار العــدل حــال الطلــب.

فصائل مدينة تل رفعت تشكل مجلساً عسكرياً موحداً

بيان رئيس محكمة دار العدل في حوران حول المحتجزين

ــق  ــع بح ــي تق ــم الت ــاكات والجرائ ــب الانته ــن عواق ــي م ــاف الوطن ــذر الائت ح

المدنيــن في مدينــة الســلمية شرق حــاة، وأكــد مــن خــال بيــان صحفــي أصــدره 

في الحــادي عــشر مــن حزيــران، أن أســلوب النظــام في إفــات يــد عصابــات 

ــي وقعــت  ــم الت ــل والتعذيــب هــو الســبب وراء الجرائ ــة والقت الشــبيحة للسرق

ــة  ــر، وإن محاول ــن توت ــه م ــفرت عن ــا أس ــة وم ــة في المدين ــام الماضي ــال الأي خ

ــع  ــالي وقط ــى الأه ــط ع ــال الضغ ــن خ ــة، م ــداث في المدين ــى الأح ــم ع التعتي

ــج المشــاكل  ــن يجــدي نفعــاً، طالمــاً لم تعال وســائل الاتصــال بشــبكة الإنرنــت، ل

مــن جذورهــا ولم يتــم إنهــاء ســلطة العصابــات العائليــة ومجموعــات الشــبيحة التــي تتســلط عــى ســكان المدينــة، وجــدد 

ــأرواح  ــث المســتمر ب ــف العب ــن، ووق ــة المدني ــدولي بتحمــل مســؤولياته تجــاه حاي ــه المجتمــع ال ــي مطالبت ــاف الوطن الائت

ــل نظــام الأســد. ــن قب ــاف الســورية م الأهــالي في الســلمية وســائر المــدن والأري

بيان الائتلاف حول الانتهاكات بحق الأهالي في مدينة السلمية 

أكــد الائتــاف الوطنــي تضامنــه مــع كل حــراك شــعبي يســعى لخاص 

المعتقلــن في ســجون نظــام الأســد وإطــاق سراحهــم، ويخــص بالذكــر 

ــة  ــدني في العاصم ــاط م ــضر لنش ــي تح ــون أولا« الت ــة »المعتقل حمل

ــود القائمــن عــى  ــوم غــد الســبت، مشــيداً بجه ــس ي الفرنســية باري

ــران  ــان صحفــي أصــدره في العــاشر مــن حزي ــة، وذكــر عــر بي الحمل

بــأن التقاريــر الحقوقيــة أكــدت أن أعــداد المعتقلــن في ســورية تزيــد 

عــن 215 ألــف معتقــل، نحــو 99% منهــم يرزحــون في ســجون النظــام، 

وكــا عــر بيــان حملــة »المعتقلــون أولاً«، نحــن اليــوم أمــام كارثــة بحجــم عالمــي، لا يسُــأل عنهــا الســوريون فقــط، بــل يشــارك 

فيهــا العــالم بطــرق ووســائل متنوعــة، ولا ســيا قطبــاه الرئيســيان، روســيا وأمــركا، وضــم الائتــاف الوطنــي صوتــه إلى الأصــوات 

التــي تطالــب المجتمــع الــدولي، والمنظــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهيئــات المجتمــع المــدني، وكل مــن يشــعر بمســؤوليته 

تجــاه انتائــه الإنســاني، للتوحــد في وجــه مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية في ســورية.

أعلــن فيلــق الرحمــن اســتعداده لتشــكيل الجيــش الواحــد في غوطــة دمشــق الشرقيــة التــي 

شــهدت في وقــتٍ ســابقٍ نزاعــاً داميــاً بينــه وبــن جيــش الإســام، ودعــا الفيلــق في بيانــه الصــادر 

في الثامــن مــن حزيــران، جميــع الفصائــل في الغوطــة الشرقيــة إلى تشــكيل هــذا الجيــش “الــذي 

ــان أن هــذه الدعــوة كانــت  ــان، وذكــر البي ــة”، بحســب البي ــذاً للفصائلي ــه ونب ــه إرضــاءً لل في

“تلبيــة لنــداءات المخلصــن في الغوطــة، ونظــراً لمــا آلــت إليــه ثورتنــا اليتيمــة ومراعــاة المرحلــة 

ــن  ــق الرحم ــد فيل ــا أك ــة”، ك ــع الكلم ــف وجم ــد الص ــوب توحي ــا بوج ــاً من ــة، وإيمان الراهن

التزامــه بوثيقــة المبــادئ الســتة التــي تــم التوقيــع عليهــا مــع جيــش الإســام، وأدت إلى توقــف 

الاقتتــال بينهــا.

ــن أمضــوا  ــواً، عــن الســجناء الذي ــو( عف ــة أحــرار الشــام الإســامية )8 حزيران/يوني أصــدرت حرك

نصــف المــدة، بمناســبة شــهر رمضــان، وأفــاد بيــان للهيئــة القضائيــة لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، 

نشرتــه الحركــة، بأنــه بنــاءً عــى توجيهــاتٍ مــن قائــد الحركــة الشــيخ أبي يحيــى الحمــوي، أعلــن 

عــن عفــو عــن الســجناء الذيــن أمضــوا نصــف المــدة، وحســن ســلوكهم في الفــرة التــي قضوهــا في 

الســجن، وذلــك بمناســبة شــهر رمضــان، وأكــدت الهيئــة في بيانهــا أن العفــو لــن يشــمل الجرائــم 

التــي تخــص أمــن الثــورة.

بيان تضامن مع مبادرة ناجون لدعم حملة المعتقلون أولًا

فيلق الرحمن يدعو لـ )الجيش الواحد( في الغوطة الشرقية

)أحرار الشام( تصدر عفواً عن السجناء الذين أمضوا نصف المدة
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أعلنــت المجالــس المحليــة في كل مــن حلــب وإدلــب وحــاة إقالــة جميــع ممثــي المحافظــات 

الثــاث في الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، وذلــك احتجاجــاً عــى “عــدم 

قدرتــه عــى تلبيــة مطالــب وطموحــات الشــعب الثائــر”، وأفــاد بيــان مصــور نشرتــه المجالــس 

المحليــة في الســابع مــن حزيران/يونيــو، بأنــه وبعــد ســنوات مــن عمــر الثــورة لم يســتطع الائتاف 

ــاف  ــس أن الائت ــاء المجال ــن رؤس ــك أعل ــه، لذل ــر ومطالب ــوح الشــعب الثائ ــة طم ــي تلبي الوطن

الوطنــي بواقعــه الحــالي وجســمه الهزيــل لا يلبــي طموحــات المجالــس، وأردف المتحــدث عــن 

ــب  ــب وإدل ــات حل ــي محافظ ــع ممث ــل جمي ــا نقي ــك، فإنن ــان: “لذل ــة في البي ــس الثاث المجال

ــا  ــاف بم ــة الائت ــادة هيكلي ــورة والمعارضــة لحــن إع ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــن الائت وحــاة م

يتناســب مــع تطلعــات الشــعب والثــورة الســورية”، وأدانــت المجالــس الثــاث مــن خــال بيانهــا 

مــا أســمته الزيــارة “المشــبوهة” مــن قبــل رئيــس الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة إلى 

إقليــم كردســتان العــراق، ودعوتــه لدخــول البيشــمركة إلى شــال حلــب، مؤكــدة عــى وحــدة 

ســوريا أرضــاً وشــعباً.

أصــدرت المحكمــة الشرعيــة العليــا لحمــص عفــواً يشــمل جميــع الموقوفــن لديهــا ممــن 

تــورط مــع تنظيــم “داعــش”، ويســتثنى مــن ذلــك القاتــل والأمنــي والشرعــي، وأمهلــت 

ــان  المتورطــن وغــر الموقوفــن مــدة أســبوع للحضــور إلى المحكمــة والاســتتابة، وأفــاد بي

للمحكمــة الشرعيــة العليــا لحمــص  أصــدر في )6 حزيران/يونيــو(، بأنــه وبعــد كــسر شــوكة 

ــع  ــمل جمي ــو يش ــدار عف ــرر إص ــد تق ــالي، فق ــص الش ــف حم ــش” في ري ــم “داع تنظي

ــي  ــل والأمن ــدا القات ــش”، ماع ــم “داع ــع تنظي ــورط م ــن ت ــة مم ــدى المحكم ــن ل الموقوف

والشرعــي، وأردف بأنــه تقــرر أيضــاً فتــح بــاب الاســتتابة لمــن تــورط مــع تنظيــم “داعــش” 

بــاي نــوع مــن أنــواع المســاعدة، لمــدة أســبوع مــن تاريــخ صــدوره، عــى أن يحــضر إلى مقــر 

المحكمــة العليــا لحمــص، وتبيــن جميــع مــا قــام بــه مــن أعــال مســاعدة للنظيــم أو ضمنــه.

المجالس المحلية بحلب وإدلب وحماة تُقيل ممثليها في الائتلاف

المحكمة الشرعية العليا في حمص تصدر عفواً عن 
المتورطين مع )داعش(

أفــاد بيــان للجبهــة الشــامية، أصدرتــه في الخامــس مــن حزيــران/ يونيــو، بــأن الجهــاز الأمنــي كشــف 

أحــد أخطــر المؤامــرات التــي تحــاك ضــد الثــورة، بحجــة الحــرص عــى الأرواح والدمــاء، وأردفــت بــأن 

إحــدى المجموعــات المشــكلة مؤخــراً تحــت مســمى “ألويــة النــر” أقدمــت عــى التآمــر مــع روســيا 

ــف  ــيتم كش ــه س ــت بأن ــا، وأضاف ــض أفراده ــى بع ــض ع ــي القب ــاز الأمن ــى الجه ــد ألق ــام، وق والنظ

خططهــم واعرافاتهــم في المســتقبل القريــب، ليكــون الأهــالي عــى درايــة بطبيعــة تلــك المخططــات 

ــع  ــا الأهــالي وجمي ــة الشــامية مــن خــال بيانه ــورة، ودعــت الجبه ــي تحــاك ضــد الث والمشــاريع الت

ــف  ــم لكش ــاون بينه ــؤلاء، والتع ــال ه ــن أمث ــذر م ــوف والح ــاحة إلى رص الصف ــى الس ــل ع الفصائ

ــة  ــزة الخاص ــة الحم ــدرت فرق ــا، أص ــن جهته ــارها، وم ــن مس ــا ع ــورة وحرفه ــدر بالث ــد الغ ــن يري م

بيانــاً، أفــادت فيــه بــأن روســيا تقــدم مشــاريع لدعــم الثــوار لقتــال تنظيــم “داعــش”، مــع العلــم أن 

الطائــرات الروســية قتلــت مــن الشــعب أكــر مــن الــذي قتلــه النظــام وميليشــياته، وأكــدت الفرقــة 

عــى رفضهــا المــشروع الــروسي في المنطقــة، وحــذرت مــن كل مــن يتعامــل مــع هــذا المــشروع، لأنــه 

ضــد قيــم ومبــادئ الثــورة الســورية.

دعــت غرفــة عمليــات فتــح حلــب أحــرار العــالم للضغــط عــى المجتمــع الــدولي لإعــادة الهدنــة إلى 

سريانهــا، وإيقــاف النظــام وحلفائــه عــا أســمته الإجــرام المســتمر بحــق الأهــالي في مدينــة حلــب 

ــادة  ــان لقي ــاد بي ــام، وأف ــذا الع ــح له ــاء صــاة الراوي ــة، كــا دعــت إلى إلغ خاصــة وســوريا عام

غرفــة عمليــات فتــح حلــب، أصدرتــه في )5 حزيران/يونيــو(، بــأن “العــالم يقــف متفرجــاً وصامتــاً 

عــى جرائــم النظــام وحلفائــه في مدينــة حلــب، في تواطــئ متواصــل معهــم”، ودعــت قيــادة غرفــة 

عمليــات فتــح حلــب مــن خــال بيانهــا مــن أســمتهم شرفــاء وأحــرار العــالم للضغــط عــى الــدول 

المواليــة للنظــام والمجتمــع الــدولي للتحــرك وإيقــاف النظــام وميليشــياته عــن مارســاتهم، وإعــادة 

الهدنــة إلى سريانهــا الــذي شــهدته حلــب مؤخــراً بشــكل متقطــع، خاصــة في ظــل شــهر رمضــان، 

كــا دعتهــم للعمــل عــى إيقــاف النظــام وحلفائــه عــن الإجــراء المســتمر منــذ أكــر مــن خمــس 

ــزام بالحــذر وعــدم  ــة حلــب الالت ــة حلــب خاصــة وســوريا عامــة، وطالبــت المواطنــن في مدين ســنوات بحــق الأهــالي في مدين

التجمــع، وإلغــاء صــاة الراويــح لهــذه الســنة في ظــل الهجــات المســتمرة عــى الجوامــع.

الجبهة الشامية تعلن إلقاء القبض على أفراد من )ألوية النصر(

)فتح حلب( تدعو إلى إلغاء صلاة التراويح   في حلب
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أصــدرت المحكمــة المركزيــة في ريــف حلــب الغــربي، وبمناســبة شــهر رمضــان، قــراراً يمنــح بموجبــه 

كافــة الســجناء المحكومــن الموقوفــن لــدى المحكمــة المركزيــة في ريــف حلــب الغــربي عفــواً عامــاً 

عــن نصــف عقوبــة الحبــس المحكومــن بهــا، وكذلــك يمنــح كافــة الســجناء المحكومــن الموقوفــن 

لــدى المحكمــة المركزيــة لريــف حلــب عفــواً عــن كامــل العقوبــات التعزيريــة الماليــة المحكومــن 

بهــا لصالــح الخزينــة العامــة، واســتثنى قــرار المحكمــة الصــادر في الرابــع مــن حزيــران، مــن العفــو 

الجرائــم التــي تمــس بأمــن الثــورة وجرائــم التســر التــي أفضــت إلى إزهــاق أرواح، كــا لا يســتفيد 

مــن العفــو مــن كان عليــه حقــوق ماليــة للغــر إلا بعــد تأديتهــا، وكذلــك لا يســتفيد مــن هــذا 

العفــو المحكومــن غيابيــاً مــا لم يســلموا أنفســهم خــال فــرة 25 يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار.

أعلنــت غرفــة عمليــات )جيــش الفتــح( إخاءهــا لجميــع المقــار والثكنــات العســكرية في مدينــة 

إدلــب، تجنيبــاً للقصــف الممنهــج الــذي تتعــرض لــه المدينــة مــن قبــل قــوات النظــام والطــران 

الــروسي، وأكــد )جيــش الفتــح( في بيــانٍ لهيئتــه الإعاميــة أصــده في الثالــث مــن حزيــران/ يونيــو، 

أنــه اتخــذ هــذا القــرار ليضــع النظــام في مواجهــة النســاء والأطفــال مــن النازحــن والمشرديــن، 

مؤكــداً أنــه ســيوثق كل جرائــم النظــام ضــد مــن وصفهــم بـــ “المســتضعفن”، بــدءاً مــن جريمــة 

اســتهداف المستشــفى الوطنــي، وذكــر البيــان أن النظــام عمــد إلى حــرق مدينــة إدلــب وهــدم 

البيــوت عــى أهلهــا واتخــذ وجــود المســلحن فيهــا ذريعــةً لذلــك، مضيفــاً أن النظــام يعلــم أن 

إدلــب مدينــة اجتمــع فيهــا النازحــون مــن جميــع مناطــق الشــال المحــرر، قهــي مــأوىً يعــجّ بمئــات آلاف النســاء والأطفــال.

أعلــن الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، ســائر مناطــق 

ــورية  ــة الس ــزة الحكوم ــاً أجه ــة«، مطالب ــق منكوب ــب »مناط ــة إدل محافظ

والعســكرية،  المدنيــة  المعنيــة،  والمؤسســات  الهيئــات  وكافــة  المؤقتــة 

ــن،  ــة للمدني ــات الطارئ ــة الاحتياج ــود لتلبي ــة الجه ــذل كاف ــتنفار وب بالاس

ويذكــر الائتــاف الوطنــي عــر تريــح صحفــي أصــدره في الاول مــن 

حزيــران، بمســؤولية الهيئــات الأمميــة وســائر المنظــات الإنســانية والــدول 

الداعمــة للشــعب الســوري تجــاه المدنيــن، مطالبــاً بــضرورة التدخــل الفــوري والعاجــل لدعــم الهيئــات والمؤسســات الســورية 

العاملــة عــى الأرض، بمــا فيهــا الجيــش الســوري الحــر، مــن أجــل إنقــاذ المدنيــن وتأمــن إجــاء الجرحــى وإغاثــة الألــوف مــن 

ــتهدفهم . ــي تس ــات الت ــد الهج ــن وص ــكان والنازح الس

المحكمة المركزية بريف حلب الغربي تصدر عفواً بمناسبة شهر رمضان

جيش الفتح يعلن إدلب مدينة خالية من المظاهر العسكرية

الائتلاف يعلن إدلب محافظة منكوبة

ــه احتجاجــاً  ــوش” اســتقالته مــن منصب ــد المعارضــة “محمــد عل ــر مفــاوضي وف ــن كب أعل

ــه،  ــل النظــام وحلفائ ــاء الســورين مــن قب ــه يوقــف هــدر دم ــدولي، علّ عــى المجتمــع ال

وأفــاد بيــان نــشره “محمــد علــوش” في التاســع والعشريــن مــن 29 أيار/مايــو، بــأن التجربــة 

التــي مــرت بهــا المفاوضــات في الجــولات الثاثــة لم تكــن ناجحــة بســبب تعنــت النظــام، 

واســتمراره في العــدوان عــى الشــعب الســوري، وعــدم قــدرة المجتمــع الــدولي عــى تنفيــذ 

قراراتــه الخاصــة فيــا يتعلــق بالجانــب الإنســاني مــن فــك الحصار وإدخــال المســاعدات إلى 

المناطــق المحــاصرة والإفــراج عــن المعتقلــن، والالتــزام بالهدنــة، وأردف بــأن الأمــم المتحــدة 

لم تســتطع إلا الآن الوصــول إلى اتفــاق عــى جــدول أعــال للمفاوضــات التــي تــؤدي إلى 

تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة الصاحيــات التنفيذيــة، أو إلى أي شــكل مــن أشــكال 

الحــل الســياسي العــادل، وأعلــن “علــوش” في بيانــه انســحابه مــن الوفــد المفــاوض، مشــراً 

إلى أنــه قــدم اســتقالته للمــرة الثانيــة للهيئــة العليــا مــن منصــب كبــر المفاوضــن في وفــد 

الهيئــة، وذلــك احتجاجــاً عــى المجتمــع الــدولي لعلــه يشــعر بأهميــة دمــاء الســورين المهــدورة مــن النظــام وحلفائــه.

طالــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، 

المجتمــع الــدولي بتحمــل التزاماتــه ومســؤولياته كاملــة تجــاه 

ــة حــاة، ويشــدد عــى  مــا يحصــل في الســجن المركــزي بمدين

ضرورة التدخــل بشــكل سريــع لضــان تنفيــذ الاتفــاق، وتوجيه 

ــة للصليــب الأحمــر للوقــوف عــى مســتجدات  ــة الدولي اللجن

الوضــع هنــاك، واتخــاذ الخطــوات الازمــة لضــان ســامة 

ــرك المجــال للنظــام ومــا يمكــن أن  ــن، وعــدم ت ــع المعتقل جمي

يرتــب عــى ذلــك مــن نتائــج، وذلــك بعــد تلكــؤ نظــام الأســد 

في تطبيــق الاتفــاق المــرم مــع معتقــي ســجن حــاة المركــزي، واضطــرار المعتقلــن لاعتصــام مــن جديــد، في محاولــة لتنفيــذ 

شروطهــم، وعــدم التخــي عــن حقوقهــم التــي تباطــأ النظــام في تنفيذهــا، يجــدد الائتــاف دعمــه لموقــف المعتقلــن وإصرارهــم 

ــار، عــى ضرورة  ــن مــن اي ــان صحفــي أصــدره في التاســع والعشري ــد بي ــاف عب ــا، وشــدد الائت ــود الاتفــاق كله ــذ بن عــى تنفي

ــي  ــل مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة« والت ــة المســتقلة المكلفــة مــن قب ــق الدولي ــة التحقي ــات »لجن ــزام بتوصي الالت

صــدرت توصياتهــا بتاريــخ 27 كانــون الثــاني 2016، وتنفيــذ جميــع بنودهــا دون التغــاضي عــن أي بنــد تحــت أي ذريعــة أو عــذر، 

مؤكــدا عــى ان ملــف المعتقلــن يظــل مــن أهــم أولويــات الائتــاف ولــن يكــون محــاً للتفــاوض أو المســاومة تحــت أي ظــرف.

)محمد علوش( يعلن استقالته . .

تجدد اعتصام المعتقلين في سجن حماة المركزي
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طالــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، قيــادة 

التحالــف الــدولي، بالتعامــل بجديــة مــع كافــة تشــكيات الجيــش الحــر 

ــدي  ــة والتص ــة الرق ــر مدين ــاركة في تحري ــتعدادها للمش ــن اس ــي تعل الت

لتنظيــم »داعــش«، ودعمهــا بالســاح والمســاندة الجويــة الازمــة، وذكــر 

عــر بيــان صحفــي أصــدره في التاســع والعشريــن مــن ايــار، بــأن تســليح 

الجيــش الســوري الحــر شرط لا بديــل عنــه لحايــة المدنيــن مــن إرهــاب 

نظــام الأســد، والوقــوف في وجــه تنظيــم داعــش، والانتصــار عــى إرهابــه، وتحريــر المناطــق الرازحــة تحــت ســيطرتها، وتمكــن 

ــا.    ــة فيه ــاة المدني المدنيــن مــن إدارتهــا وتخديمهــا لاســتعادة الحي

ــة في الشــال الســوري إلى مــؤازرة  ــل الثوري ــم في الشــام الفصائ دعــا مجلــس شــورى أهــل العل

ثــوار مدينــة مــارع في ريــف حلــب الشــالي، ضــد الهجمــة الشرســة عــى المدينــة مــن قبــل تنظيم 

“داعــش” وميليشــيات )YPD( و)PKK(، مؤكــداً أن قتــال “داعــش” مــن أهــم أبــواب الجهــاد في 

الوقــت الراهــن، وأفــاد بيــان للمجلــس نــشره في الثامــن والعشريــن مــن ايــار، بــأن ريــف حلــب 

ــم “داعــش”  ــات مــن النظــام الغاشــم وتنظي ــة الجه الشــالي يتعــرض لهجمــة شرســة مــن كاف

وميليشــيات )YPD( و)PKK(، عــى المســلمن، وخاصــة في مدينــة مــارع، ووجــه المجلــس مــن 

خــال بيانــه رســالة إلى ثــوار مــارع قــال فيهــا: “أنتــم الآن عــى ثغــر عظيــم مــن ثغــور الإســام، 

فاصــروا وصابــروا واســتعينوا باللــه، أنتــم الآن أمــل الأمــة في تلــك البــاد، فأهــل الرقــة والديــر 

والبــاب وعــن العــرب يعلقــون آمالهــم عليكــم، وينتظــرون التحريــر عــى أيديكــم، فــا يؤتــن 

ــا  ــل الســورية في الشــال الســوري، دعاهــم فيه ــداءً إلى الفصائ الإســام مــن قبلكــم”، ووجــه ن

إلى عــدم خــذلان الثــوار في مــارع وعــدم تســليمها، وإلى مؤازرتهــم، محــذراً مــن ســقوط مــارع، 

وأكــد المجلــس في ختــام بيانــه عــى موقفــه مــن تنظيــم “داعــش”، فقــد تجــاوزوا وصــف البغــي 

ــر عــى أهــل الســنة  ــة، ومظاهــرة اهــل الكف ــوا إلى غلوهــم العال ــف الخــوارج، وجمع وتصني

والجاعــة، وبالتــالي أصبــح قتالهــم مــن أوجــب واجبــات الإســام، ومــن أهــم أبــواب الجهــاد في 

الوقــت الراهــن، بحســب البيــان.

الائتلاف يطالب بدعم الجيش الحر وبضمانات لحقوق المدنيين

مجلس شورى أهل العلم في الشام يدعو لمؤازرة مارع 

دعــت مجالــس محافظــات دمشــق وريــف دمشــق وحمــص الهيئــة العليــا 

للمفاوضــات إلى عــدم حضــور أيــة جولــة مقبلــة مــن مفاوضــات جنيــف قبــل تنفيذ 

ــع  ــة م ــة تفاوضي ــي في أي عملي ــدم الم ــاني، وع ــف الإنس ــن المل ــة الأولى م المرحل

النظــام قبــل اختبــار جديـّـة المجتمــع الــدولي في فــك الحصــار أو إدخــال المســاعدات، 

ــف  ــس محافظــات دمشــق وري ــن مجال ــه كل م ــان مشــرك وقعــت علي ــاد بي وأف

دمشــق وحمــص، ونــشره مجلــس محافظــة ريــف دمشــق في )26 أيار/مايــو(، بــأن 

النظــام يســتمر بتعنتــه ورفضــه تنفيــذ القــرارات الدوليــة المتعلقــة بفــك الحصــار 

ــا،  ــع المناطــق المحــاصرة في ســوريا وإدخــال المســاعدات الإنســانية إليه ــن جمي ع

وأضــاف بأنــه إلى جانــب انتهــاج النظــام سياســة الحصــار والتجويــع التــي ترقــى إلى 

أن تكــون جريمــة حــرب، فإنــه يصعــد مــن عملياتــه العســكرية ويســتمر في قصــف 

المدنيــن، مــا يزيــد مــن معاناتهــم. وطالــب الموقعــون عــى البيــان، وبالنيابــة عــن 

ــدم المــي  ــاوض بع ــا للتف ــة العلي ــة في المناطــق المحــاصرة، الهيئ مجالســهم المحلي

ــة المجتمــع الــدولي في فــك  ــار جديّ ــة مــع النظــام قبــل اختب ــة تفاوضي في أي عملي

الحصــار أو ادخــال المســاعدات بــراً أو حتــى إســقاطها جــوا كــا نــصّ البيــان الأخــر. وحــدد البيــان المناطــق المحــاصرة وهــي: 

»دومــا – المعضميــة – داريــا – حرســتا – مضايــا – الزبــداني – مخيــم خــان الشــيح – عربــن – زملــكا – كفربطنــا – عــن ترمــا 

ــا –  ــر – بيــت ســحم – التضامــن – ببي ــن – منطقــة المــرج – جــرود القلمــون – جوب ــن – ســقبا – زبدي ــة – جسري – حموري

يلــدا – مخيــم الرمــوك – العســالي – القــدم – الحجــر الأســود – الوعــر – الحولــة – تلبيســة – الرســن – الغنطــو – بلــدة الــدار 

الكبــرة – قريــة عــز الديــن – قريــة تــر معلــة – قريــة ديــر فــول – قريــة الزعفرانــة«.

ــه عــن اندمــاج عــشرة  ــن في ــاً أعل ــو، بيان ــن مــن أيار/ماي ــن في العشري أصــدر جيــش المجاهدي

ألويــة وكتائــب في صفوفــه، وذلــك في مبــادرة تحــت عنــوان “توحيــد الجبهــة الشــالية”، وأشــار 

إلى ضرورة العمــل التشــاركي مــع كافــة مكونــات ثــورة الشــعب الســوري ومتطلبــات الظــروف 

ــادرة في هيكليــة  الأخــرة التــي تمــر فيهــا مدينــة حلــب، ومــن الفصائــل التــي اســتجابت للمب

جيــش المجاهديــن هــي: كتيبــة الشــهيد محمــد شــعبان، كتيبــة الفــاروق، والكتيبــة الخامســة، 

تجمــع ثــوار الأتــارب، ولــواء شــهداء الأتــارب، وكتيبــة الشــهيد عــاء الأحمــد، والقــوة المركزيــة 

لمدينــة الأتــارب، كتيبــة أنصــار الحــق، كتيبــة الــولاء للــه، ولــواء قذائــف الحــق.

مطالباتٌ لهيئة المفاوضات بالمقاطعة لإنقاذ المناطق المحاصرة

10 فصائل في ريف حلب الغربي تنضم لجيش المجاهدين
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ــكازي في  ــاع النظــام مــن المذهــب ال ــة آل الأســد مــن أتب ــن عائل ــة أحــرار العلوي أكــدت حرك

ــوس  ــة وطرط ــوري في جبل ــاحل الس ــرات الس ــذ تفج ــط ونف ــن خط ــم م ــة، ه ــة العلوي الطائف

ــدري  ــن الحي ــاع المذهب ــن أتب ــات م ــا المئ ــي راح ضحيته ــار، والت ــن اي ــن م ــث والعشري في الثال

والمخــوسي في الطائفــة العلويــة، ووقــع عــى البيــان المنشــور عــى الحســاب الرســمي في الحركــة 

كل مــن الشــيخ محســن الحيــدري رئيــس الحركــة، والشــيخ إســاعيل ماخــوس، والعقيــد محمــد 

بــركات نائــب قائــد لــواء أحــرار العلويــن، وأكــد البيــان أن نظام بشــار الأســد ســحب مســاء الأحد 

ثمانيــة حواجــز أمنيــة مــن محيــط مدينــة جبلــة، وســتة أخــرى مــن محيــط مدينــة طرطــوس، 

ــن أن هــذه  ــة أحــرار العلوي ــرت حرك ــذه التفجــرات، وذك ــة له ــة مبيت ــا يشــر إلى وجــود ني م

“الجريمــة” هــي مــن فعــل عائــات الوحــش )الأســد( ومخلــوف وشــاليش، وجميعهــم مــن الكازيــن، وذلــك لإحــداث فــوضى 

في الســاحل، وإرســال رســالة خبيثــة إلى الطائفــة، بعــد أن علمــت هــذه العائــات بقــرب انتفاضــة الســاحل مــن الحيدريــن 

والماخوســين عــى الكازيــن الذيــن يســتخدمون أبنــاء بقيــة المذاهــب في الطائفــة كمرتزقــة لمصالحهــم الخاصــة، كــا حــذرت 

الحركــة مــن أســمتهم “إخواننــا الحيدريــن والماخوســين” مــن تحريــض الكازيــن لهــم لارتــكاب أفعــال إجراميــة ضــد النازحــن 

وضــد أهــل الســنة في جبلــة وغرهــا، واتهمــت الحركــة الكازيــن بالســاحل بتحريــض الشــباب الحيدريــن والماخوســن ضــد 

النازحــن بالســاحل ويطلبــون منهــم الانتقــام مــن هــذه العائــات محــذرة إياهــم مــن هــذا التــرف. 

أكــدت حركــة أحــرار الشــام الإســامية أنــه لا يمكــن للعمليــة السياســية التــي بنيــت عــى مبــادئ 

ــة عــن  ــرض الحصان ــورة الســورية إلى ف ــة كل مــن يســاند الث ــة أن تســتمر، داعي ــة وظالم خاطئ

ــع  ــا ســتواجه سياســة الحصــار والتجوي المناطــق المحــاصرة للحفــاظ عــى ســامتها، مؤكــدة أنه

ــو،  ــن مــن أيار/ماي ــه في الثالــث والعشري ــان للحركــة أصدرت ــاد بي ــة، وأف بكافــة الوســائل الممكن

بــأن المجتمــع الــدولي ينشــغل بالتحقيــق في حادثــة منعزلــة وقعــت في الــزارة التــي كانــت مركــزاً 

ــة  ــا النظــام في مدين ــي يرتكبه ــن المجــازر الت ــر ع ــم غــض الب ــا يت لميليشــيات الشــبيحة، بين

الحولــة وريــف حمــص الشــالي والتطهــر الطائفــي الــذي يمارســه النظــام في المنطقــة، واعتــرت 

ــو  ــة ندع ــكريا، داعي ــياً وعس ــر سياس ــط أحم ــاصرة خ ــة مح ــى أي منطق ــوم ع ــة أي هج الحرك

كل مــن يســاند الثــورة الســورية إلى فــرض الحصانــة عــن المناطــق المحــاصرة للحفــاظ عــى ســامتها لاســتمرار بــأي عمليــة 

سياســية، وهــذه المناطــق هــي: )التــل، المعضميــة، الزبــداني، داريــا، مضايــا، بقــن، الغوطــة الشرقيــة، قدســيا الهامــة الحرمــون، 

جنــوب دمشــق، القابــون، خــان الشــيخ، الكســوة( إضافــة إلى ريــف حمــص الشــالي والوعــر.

حركة )أحرار العلويين( توجّه اتهاماً صريحاً للنظام بتفجيرات طرطوس وجبلة

أحرار الشام: الهجوم على أي منطقة محاصرة خط أحمر 
سياسياً وعسكرياً

توصــل جيــش الإســام وفيلــق الرحمــن لاتفــاق يقــي بوقف إطــاق النــار تحريم الاحتــكام إلى 

الســاح، وإطــاق سراح المعتقلــن وفتــح الطرقــات العامــة, ووقــع عــى “وثيقــة إعــان مبــادئ” 

ــاصر شــمر”، يقــي  ــد الن ــق الرحمــن “عب عــن جيــش الإســام “عصــام بويضــاني” وعــن فيل

المبــدأ الأول فيهــا بوقــف إطــاق النــار وتحريــم الاحتــكام للســاح، وإطــاق سراح المعتقلــن 

ــة إلى أصحابهــا  وفتــح الطرقــات العامــة أمــام المدنيــن، وإعــادة ممتلــكات المؤسســات المدني

ووقــف التحريــض الإعامــي الرســمي، ويبــدأ تنفيــذ مضمــون هــذا المبدأ فــور التوقيــع, وأكدت 

الوثيقــة عــى أن الغوطــة الشرقيــة وحــدة جغرافيــة وســكانية واحــدة غــر قابلــة للتقســيم إلى 

مناطــق نفــوذ، وأن الاحتــكام في قضايــا الاغتيــالات والدمــاء إلى محكمــة يتــم التوافــق عليهــا، 

والالتــزام بتنفيــذ أحكامهــا، والالتــزام بالتنســيق الكامــل والتعــاون المشــرك لحايــة الجبهــات، 

ووضــع كافــة النقــاط الخافيــة في ورقــة عمــل وترتيــب أولويــات الحــل ضمــن جــدول زمنــي, 

وأشــارت إلى أن لجنــة الفعاليــات المدنيــة المعتمــدة هــي اللجنــة المســؤولة عــن التواصــل والتنســيق بــن فيلــق الرحمــن وجيــش 

الإســام، وهــي المخولــة بالتحــدث الإعامــي عــن ســر المفاوضــات.

ــذي  ــرار ال ــه للق ــورة والمعارضــة الســورية، دعم ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــد الائت أك

اتخذتــه الفصائــل العســكرية وقــوى الجيــش الســوري الحــر بخصــوص اتفــاق وقــف 

ــا و دعمــه الكامــل  ــل موقفه ــة، مشــدداً عــى مشــاركته للفصائ ــات العدائي العملي

ــر  ــي ع ــاف الوطن ــل الائت ــظ، وحم ــك دون تحف ــا في ذل ــاندته له ــا ، ومس لمطالبه

ــاق  ــار الاتف ــؤولية انهي ــار، مس ــن أي ــن م ــاني والعشري ــدره في الث ــي أص ــان صحف بي

وكل مــا يرتــب عــى ذلــك، لنظــام الأســد وحلفائــه الذيــن انتهكــوا الاتفــاق وســعوا 

لخرقــه بــكل وســيلة ممكنــة دون أن يرتــب عــى ذلــك أي موقــف دولي جــاد، وحيــا 

ــل  ــوار وأبطــال الجيــش الســوري الحــر والفصائ ــات الث ــه تضحي ــاف عــر بيان الائت

ــة،  ــورة العظيم ــذه الث ــاء ه ــداً أن أبن ــوري، مؤك ــعب الس ــات الش ــة بتطلع الملتزم

ــق  ــى تحقي ــا حت ــن بإكاله ــا، وملتزم ــا ومبادئه ــا ومثله ــاً لأهدافه ــيظلون حرس س

ــة. ــة والكرام ــة والعدال ــا في الحري مطالبه

الإعلان عن اتفاق بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن لحل الخلاف

الائتلاف يدعم قرار الفصائل بخصوص اتفاق الهدنة.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية



العــدد ٣٣
حزيران - يوليو  ٢٠١٦

4041

 أرقام وبيانات أرقام وبيانات

العــدد ٣٣
حزيران - يوليو  ٢٠١٦

ــاق  ــتعتر اتف ــا س ــن أنه ــدولي م ــع ال ــوريا المجتم ــاً في س ــاً مقات ــذر 39 فصي ح

ــام  ــف النظ ــاد، إذا لم يوق ــاء الب ــتى أنح ــاراً في ش ــة منه ــال العدائي ــف الأع وق

حملتــه العســكرية الواســعة عــى مدينــة داريــا، ممهلــةً الأطــراف الراعيــة 

لاتفــاق 48 ســاعة، وطالبــت الفصائــل في بيانهــا الصــادر بتاريــخ )22 أيــار/ مايــو( 

أنهــا “ســتتخذ كل الإجــراءات الممكنــة وســرد بــكل الوســائل المشروعــة للدفــاع 

ــام  ــدوان النظ ــل لع ــف الكام ــن الوق ــات إلى ح ــع الجبه ــا وفي جمي ــن أهله ع

المجــرم عــى جميــع المناطــق المحــررة وخصوصــاً مدينــة داريــا ورجــوع النظــام 

ــار الجــاري”،  ــع عــشر مــن أي ــة في الراب ــدء الحمل ــل ب ــه إلى مواقعهــم قب وحلفائ

وحــذر البيــان مــن أن اســتمرار “العــدوان” عــى مختلــف أنحــاء البــاد يجعــل 

ــاً  ــان، ملوح ــدّ وصــف البي ــى ح ــح” ع ــب الري ــا في “مه ــية كله ــة السياس العملي

ــاً لاســتمرار  ــة، كونهــا تعطــي “غطــاء شرعي ــار الانســحاب مــن هــذه العملي بخي

ــل  ــان، إن الفصائ ــاف البي ــام”، وأض ــل النظ ــن قب ــازر م ــم والمج ــكاب الجرائ ارت

الموقعــة قــررت إمهــال الأطــراف الراعيــة لاتفــاق وقــف الأعــال العدائيــة مديــة 

48 ســاعة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن هــذا الاتفــاق، وإلــزام النظــام وحلفائــه بالوقــف 

الفــوري للهجمــة التــي يقــوم بهــا عــى مدينــة داريــا، ومناطــق الغوطــة الشرقيــة، مطالبــةً المجتمــع الــدولي والــدول الصديقــة 

ــة. ــادة الجاعي ــا مــن خطــر الإب ــة داري بالتحــرك الفــوري لإنقــاذ مدين

ــاء  ــؤولية الدم ــة مس ــق الشرقي ــة دمش ــة في غوط ــراف المتصارع ــب الأط ــوار حل ــاد ث ــل اتح حمّ

التــي ســالت، ودعاهــم إلى وقــف الاقتتــال فيــا بينهــم، مشــراً إلى اســتيائه مــا وصلــت إليــه 

الغوطــة الشرقيــة بســبب اقتتــال الفصائــل، والــذي جعــل جنــوب الغوطــة لقمــة ســائغة لقــوات 

النظــام، وأفــاد بيــان لاتحــاد ثــوار حلــب أصــدره في التاســع عــشر مــن أيار/مايــو، بأنــه تلقــى خــر 

اســتمرار الاقتتــال بــن فصائــل الغوطــة الشرقيــة ببالــغ الغضــب والاســتياء، وخاصــة أنــه جعــل 

مــن جنــوب الغوطــة لقمــة ســائغة لقــوات النظــام وميليشــياته، وحمّــل الاتحــاد جميــع الأطــراف 

المتصارعــة مســؤولية الدمــاء التــي ســالت نتيجــة الاســتخفاف بمطالــب الشــعب بوقــف الاقتتــال 

ــه  ــة الشــعبية، وأشــار إلى أن الســاح ل ــم الشرعي ــت ســبباً في منحه ــي كان ــة الت ــام الثوري وبالمه

قدســية وحرمــة، وليســت وجهتــه بــن الفصائــل، بــل وجهتــه قــوات النظــام وميليشــياته وتنظيــم “داعــش”، وأي اســتخدام في 

غــر ذلــك هــو خــروج عــن الشرعيــة الممنوحــة لهــذا الســاح، ووجــه اتحــاد ثــوار حلــب في ختــام بيانــه نــداءً عاجــاً للفصائــل 

المتقاتلــة في الغوطــة الشرقيــة، يدعوهــم فيــه إلى وقــف الاقتتــال فيــا بينهــم توجيــه الســاح إلى قــوات النظــام وميليشــياته.

39 فصيلًا عسكرياً تمهل الأطراف الدولية 48 ساعة لوقف الهجوم على داريا

اتحاد ثوار حلب يدعو إلى وقف الاقتتال في الغوطة الشرقية

ــدات  ــيا الوح ــق ميليش ــال بح ــات اغتي ــدة عملي ــذه ع ــن تنفي ــال ع ــش الش ــن جي أعل

ــا  ــوار، كان آخره ــش الث ــي PYD( وجي ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة لـــ )ح ــة التابع الكردي

اغتيــال مســؤولة العاقــات العامــة في ميليشــيات الحــزب ومســاعد أول فيهــا، وأفــاد بيــان 

ــة  ــا الأمني ــأن إحــدى الخاي ــو، ب لجيــش الشــال، أصــدر في الســادس عــشر مــن أيار/ماي

لجيــش الشــال قامــت بتنفيــذ عمــل أمنــي في أحــد المعســكرات التابعــة للميليشــيات 

الكرديــة وجيــش الثــوار، وبالتنســيق والتعــاون مــع بعــض الخايــا التابعــة لعــدة فصائــل، 

وأضــاف بــأن الخليــة قامــت بعــدة عمليــات اغتيــال، وكان آخرهــا عمليــة اغتيــال إحــدى 

ــى  ــي PYD( وتدع ــاد الديمقراط ــزب )الاتح ــة في ح ــات العام ــؤولة العاق ــادات، مس القي

“شــرين”/ ومســاعد أول “زيــاد جعفــر أبــو عصــام”، وأكــد الجيــش في بيانــه أن المجموعــة 

بقيــادة “جميــل كرمــو” انســحبت بأمــان بعــد تنفيــذ العمــل، مشــراً إلى أن العمــل يــأتي 

ثــأراً لشــهداء معركــة “عــن دقنــة”، ورداً عــى التنكيــل والتمثيــل بجثــث الشــهداء.

ــة،  ــق الرحمــن في غوطــة دمشــق الشرقي ــن جيــش الإســام وفيل ــادرة لحــل الخــاف ب ــاً مــن الجيــش الحــر مب قــدم 24 فصي

ــن  ــاً م ــه 24 فصي ــع علي ــان وق ــاد بي ــاعة، وأف ــا 24 س ــدة أقصاه ــال م ــك خ ــان ذل ــا وإع ــزام به ــزاع الالت ــرفي الن ــوا ط وطالب

الجيــش الحــر، أصــدر في الخامــس عــشر مــن أيار/مايــو، بــأن مــا يجــري في الغوطــة الشرقيــة تهديــد حقيقــي للثــورة الســورية في 

عمــوم ســوريا، وطرحــت الفصائــل الموقعــة عــى البيــان مبــادرة لحــل الخــاف بــن طــرفي النــزاع في الغوطــة الشرقيــة، وطالبــوا 

طــرفي النــزاع الالتــزام بهــا وإعــام الالتــزام بهــا خــال مــدة أقصاهــا 24 ســاعة مــن تاريــخ صــدور المبــادرة، وطالبــت الفصائــل 

في بيانهــا بوقــف إطــاق النــار وإنهــاء الأعــال العســكرية وفتــح الطرقــات ورفــع الحصــار وعــودة الثــوار إلى جبهــات القتــال، 

ــل بضــان ألا يقــوم أي طــرف مــن الأطــراف  ــورا، وتقــوم الفصائ ــة الاتجاهــات ف ــح طــرق المــؤازرات مــن الطرفــن وبكاف وفت

باســرداد أي حــق لــه بالقــوة، وتقــوم الفصائــل بحيــازة الضانــات المكتوبــة وغــر المكتوبــة عــى ذلــك مــن قيــادة التشــكيلن، 

وتــودع لــدى لجنــة ضامنــة مــن الفصائــل، كــا طالبــت الفصائــل الموقعــة عــى البيــان بوقــف التجييــش الإعامــي والدينــي مــن 

ــار، وإخــاء ســبيل الموقوفــن  ــار تبــدأ عملهــا فــور وقــف إطــاق الن الطرفــن فــورا، وتشــكيل لجنــة لمراقبــة وقــف إطــاق الن

مــن الطرفــن عــى خلفيــة الأحــداث الأخــرة، ويتــم التوافــق عــى لجنــة مدنيــة وقضائيــة تتــولى مهمــة إطــاح الأجهــزة الأمنيــة 

تكــون توصياتهــا ملزمــة، وتحــال كافــة القضايــا إلى لجنــة قضائيــة تحــدد آليــة تشــكيلها اللجنــة الضامنــة مــن الفصائــل، كــا 

دعــت كاً مــن جيــش الإســام وفيلــق الرحمــن إلى إصــدار تعهــد مكتــوب وموقــع مــن قائــد كل مــن الفصيلــن بالالتــزام بحكــم 

اللجنــة القضائيــة بكافــة المظــالم الســابقة التــي يدعيهــا كل فصيــل ضــد الآخــر، وأكــدت الفصائــل الموقعــة عــى البيــان أن مــن 

يخــل ببنــد مــن بنــود هــذا الاتفــاق أو بجــزء منــه يعــرض نفســه لوقــوف الفصائــل جميعــاً ضــده اقتصاديــاً وسياســياً وعســكرياً 

وإعاميــا، وســيعتر فصيــاً منحرفــاً عــن خــط الثــورة.

ثأراً لقتلى معركة )عين دقنة( . . جيش الشمال يعلن اغتيال قياديين في )سوريا الديمقراطية(

24 فصيلًا يطرحون عن مبادرة لحل النزاع في الغوطة الشرقية
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جابر  بكر

يــوم  العيــى  خالــد  المصــور  الإعلامــي  قُتــل 

الجمعــة 2٤ حزيــران متأثــراً بجــراح المفخخــة التي 

زرعــت لــه ولزميلــه هــادي العبداللــه أمــام بيتهــم 

في حلــب. توهجــت مشــاعر الســوريين في العالمــين، 

الميــدان والتواصــل الإجتاعــي. نعــي، وبــكاء، ولطــم، 
وأحيانــا اتهامــات. فــرح في الضفــة الســورية الأخــرى. 

إمــام مســجد محســوب عــى جبهــة النــرة في كفرنبــل، 

بلــدة العيــى، رفــض الصــاة عليــه. خــرج النــاس في 

ــة  تشــيع مهيــب رغــم كل شيء. دُفــن العيــى، لكــن قل

قليلــة طرحــت ســؤال: مــن القاتــل؟ ولمــاذا قتُــل خالــد؟ 

ــع اختلفــت الإدعــاءات  ــى هــذا الصمــت؟ بالطب وإلى مت

في هــذا الملــف. البعــض يشــر إلى النــرة. أخــرون اتهمــوا 

ــض  ــام. البع ــراق والش ــامية في الع ــة الإس ــم الدول تنظي

الأخــر إلى النظــام وأصابعــه في مناطــق المعارضــة، أشــار. 

ــل  ــى أق ــاً ع ــف مفتوح ــي المل ــالات واردة. بق كل الاحت

ــق  ــا. أغُل ــورة الســورية وأهله ــاء الث ــون أبن ــر في عي تقدي

ــدب أخــر ولطــم  ــوا إلى ن ــة وانتقل ــون البقي الملــف في عي

ــذ  ــة والمفتوحــة من ــد. لكــن الاســئلة المحق ــزاء جدي في ع

ــي:  ــر ه ــل تقدي ــى أق ــورة ع ــة للث ــنة الثاني ــة الس بداي

مــن يحمــي الناشــطن الإعاميــن؟ مــاذا يقُــدم لهــم مــن 

معــارف وخــرات ليتقــوا شر عملهــم الميــداني؟ كيــف لنــا 

أن نحمــي البقيــة؟ ومســؤولية مــن هــذه المهمــة؟ كيــف 

ــا؟ ــا تنفيذهــا وتحقيقه لن

»وحي الشيطان«
قبــل الانغــاس في البحــث والــرأي والمواقــف والتطلعــات 

والتحليــات. مــاذا تقــول الأرقــام في هــذا الملــف؟ بحســب 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن أعــداد الإعامين 

ــاري  ــام الج ــن الع ــال النصــف الأول م ــن قضــوا خ الذي

جــاوز 45 إعاميــاً. قتــل منهــم النظــام 14 إعاميــاً بينهــم 

ــوات  ــت الق ــب. قتل ــت التعذي ــوا تح ــة قض ــيدة وثاث س

الروســية ســتة إعاميــن. قتــل تنظيــم الدولــة الإســامية 

ــزور  ــر ال ــزرة دي ــة في مج ــم أربع ــاً كان أخره 14 إعامي

ــم  ــا التنظي ــرز فيه ــي أب ــيطان«. الت ــي الش ــة »وح المروع

شــكا جديــداً مــن أشــكال إجرامــه ضــد الإعاميــن. 

وبحســب توثيقــات الشــبكة، قتلــت قــوات المعارضــة 

المســلحة ســتة إعاميــن، والإدارة الكرديــة قتلــت اثنــن، 

وجهــات لم تتمكــن مــن تحديدهــا قتلــت ثاثــة إعاميــن.

ســجلت ملفــات الشــبكة 19 حالــة اعتقــال، وثمــاني حالات 

ــة برصــاص قــوات النظــام  خطــف، و38، بينهــم 21 إصاب

و6 برصــاص القــوات الروســية و3 برصــاص تنظيــم الدولــة 

ــد  ــدة بي ــة وواح ــوات المعارض ــى ق ــن ع ــن موزع واثنت

قــوات الإدارة الذاتيــة. إذا مــا توقفنــا فقــط عنــد الشــهر 

ــر  ــراس الخط ــرع أج ــه ق ــب أن ــن الواج ــذي م ــر ال الأخ

بعــد شــهر يمكــن وصفــه بشــهر المجــزرة الإعامييــة. 

ــذي  ــى ال ــد العي ــم خال ــاً. بينه ــى 12 إعامي ــث ق حي

حــاز مســاحة واســعة مــن اهتــام الســورين عى وســائل 

التواصــل الإجتاعــي.

»وحي النظام«
ــن  ــتحق م ــا يس ــض م ــال بع ــى ن ــع إن كان العي بالطب

ــائهم إلى  ــكان لأس ــن لا م ــاس، إلا أن الكثري ــام الن اهت

ــرة  ــر. م ــق عــى أحســن تقدي ــاكات والتوثي ــح الإنته لوائ

وصلتنــي رســالة عمــل تطلــب ملــف بالإعاميــن المعتقلــن 

لــدى النظــام الســوري. بــدأت بجمــع التوثيقــات التــي أنُجزهــا 

عــادة بشــكل يومــي خــال عمــي مــع مؤسســة ســمر قصــر. 

ــى  ــام قت ــم النظ ــن اعتقله ــن الذي ــأن كل الإعامي ــفت ب اكتش

تحــت التعذيــب. أخرهــم المصــور العامــل في التلفزيــون العــربي 

الســوري بــال الحســن والمعتقــل لــدى شــعبة المخابــرات 

العســكرية فــرع 215 منــذ أربــع ســنوات، قبلــه الصحــافي حامــد 

المســالمة، والــذي أبُلغــت عائلتــه في شــهر أب عــام 2015، بمقتلــه 

تحــت التعذيــب في أحــد فــروع مخابــرات النظــام بعــد عامــن 

وثمانيــة أشــهر عــى اعتقالــه. وفي عــام ســبق سُــجل 

ــب في  ــت التعذي ــال، تح ــال ب ــافي ب ــل الصح مقت

ســجن صيدنايــا العســكري، بعــد أكــر مــن ســنتن 

عــى اعتقالــه، وفي ذات العــام 2014 قتُــل الصديــق 

والصحــافي محمــد عمــر الخطيــب، في ذات الســجن 

ــام، وفي  ــال دام نحــو عامــن ونصــف ع ــد اعتق بع

ــد،  ــاذ الخال ــافي مع ــل الصح ــه قت ــام ذات ــع الع ربي

في فــرع المخابــرات الجويــة بدمشــق. كــا سُــجل 

بشــكل غــر رســمي مقتــل رســام الكاريكاتــر أكــرم 

رســان، مــع نهايــة العــام المــاضي، بعــد اعتقــال دام 

ســنوات ثــاث.

ماذا بعد؟
ــوري في  ــام الس ــع النظ ــة م ــم الدول ــابق تنظي تس

معــدلات القتــل وآلياتــه. يقولــون »مــن شــابه 

أبــاه فــا ظلــم«. النظــام قتــل وسرب فيديوهــات 

بدقــة  ولكــن  كذلــك  والتنظيــم  الرعــب،  تثــر 

عــى  والقتــل  مســتمرة  المجــزرة  ســينائية. 

الشاشــات مــا توقــف. كيــف ســبيل الخــاص؟ وكيــف لنــا أن 

نحمــي مــن بقــي؟ كل يــوم يعلــن عــن تمويــل للملــف الســوري 

والملــف الإعامــي الســوري عــى رأس القائمــة. أيــن هــذا التمويــل 

ــل مــن برامــج التدريــب  ــن هــذا التموي ــة؟ أي مــن برامــج الحاي

عــى التغطيــات الميدانيــة الأمنــة؟ أيــن هــذا التمويــل مــن توفــر 

ــل مــن  ــن هــذا التموي ــة وخــوذ ومعــدات أمــان؟ أي ســرات واقي

المنــاصرة لقضايــا الإعاميــن الذيــن ذهبــوا ضحايــا وحشــية عنــاصر 

مخابــرات الأســد، أو ضحايــا همجيــة عنــاصر تنظيــم الدولــة؟ 

مايــن الــدولارات تــرف كل يــوم باســم دمــاء الســورين. مايــن 

ــر. ــق لا أك ــار الحري ــب ن تلُه

قبــل شــهر تقريبــاً عُقــد في مدينــة ميلــوز شرق فرنســا 

التعبــر. ســجلت شــهادتي في  مؤتمــر عــن حريــة 

إحــدى جلســاته. قلُــت لهــم يومهــا، ظــن الســوريون 

ــزة ســتحميهم  ــاشر عــى شاشــات التلف ــث المب أن الب

مــن المــوت والرصــاص. البــث المبــاشر يــا ســادة 

بــات فرصــة لمشــاهدة المــوت الحــي بــدلاً مــن 

متابعــة أفــام الرعــب. البــث المبــاشر والإعــام الــذي 

اســتخدمته الثــورة الســورية كســاح حاية لســلميتها 

بــات ســاحاً عــى رقــاب أبنائهــا. قتُــل خالــد وبالطبــع 

ســبقه الكثــرون، وربمــا ســيتبعه الكثــرون أيضــاً، 

عــى طريــق التضحيــة لأجــل حريــة الســورين. فهــل 

نجعــل مــن مــوت خالــد فرصــة لحايــة زمائــه؟ هــل 

نعتــر مــا يجــري كل يــوم؟ بــات اليــوم ضرورة ملحة 

البحــث في كل ملفــات التمويــل لتلــك المؤسســات 

ــون  ــا يحب ــوري أو ك ــوري الث ــام الس ــة للإع الداعم

ــل. تســميته الإعــام الســوري البدي

ســجلت ملفــات 

الشــبكة 19 حالــة 

اعتقــال، وثمانــي 

حــالات خطــف، و38، 

بينهــم 21 إصابــة 

برصــاص قــوات 

النظــام و٦ برصــاص 

القــوات الروســية 

و3 برصــاص تنظيــم 

الدولــة واثنتيــن 

موزعيــن علــى قــوات 

المعارضــة وواحــدة 

بيــد قــوات الإدارة 

الذاتيــة

من 
»وحي النظام«

 إلى
»وحي الشيطان«

مجزرة الإعلاميين 
مستمرة . . .  
فماذا بعد؟



44

 الثقافة
والفن

العــدد ٣٣
حزيران - يوليو  ٢٠١٦

45

الثقافة
والفن

فارس المر

عالمــه  نحــو  محفــوظ  نجيــب  يجذبنــا  أخــرى  مــرةّ 

الشــيّق , لكــن هــذه المــرةّ مختلفــة عــن ســابقاتها 

, فكامــرا المخــرج محمــد ياســين  اســتطاعت شــدّنا 

ــكالية في  ــخصيات الاش ــددة والش ــاؤلات المتع ــو التس نح

المسلســل التلفزيــوني »أفــراح القبــة« المأخــوذ عــن روايــة 

ــه . ــم ذات ــل الاس ــوظ تحم لمحف
ــوارات  ــع الح ــل طاب ــة تحم ــيد رواي ــهل تجس ــن الس ــس م لي

الداخليــة لشــخوصها , خاصّــة إذا مــا كانــت هــذه الروايــة 

تتحــدث عــن عــالم المــرح وتشــعباته لتعكــس صــورة الواقــع 

ــاً . ــه درامي ــرة علي ــك الف ــاش في تل المع

صــدرت هــذه الروايــة في عــام 1981 , لكنهــا تتحــدث عــن جيل 

الهزيمــة وانكســارات نكســة 1967 وأثرهــا عــى مختلــف فئــات 

المجتمــع العــربي , والمــري خاصــة , لــذا تعُتــر هــذه الروايــة 

سياســة بحــق , وإن كانــت تتــوازى بشــكل لافــت ومبــدع مــع 

ــن  ــاد ع ــد والابتع ــخط المتصاع ــل بالس ــاني المتمث ــط الإنس الخ

ــاه  ــة والاتج ــف الجيّاش ــة والعواط ــية القوميّ ــلام الرومنس الأح

نحــو نقــد الــذات فكريــاً وسياســياً ومجتمعيــاً نتيجــة الصدمــة 

ــدور  ــت ت ــا وإن كان ــى أدقّ أن أحداثه ــل بمعن ــوية , لنق النكس

خلــف كواليــس المــرح, لكنهــا تجسّــد إســقاطاً ملحوظــاً عــى 

ــتوى  ــى المس ــة ع ــية داخلي ــوارات نفس ــن ح ــدور م ــا كان ي م

ــة مابعــد النكســة. ــردي والجاعــي في مرحل الف

كانــت تلــك المرحلــة تتطلــب مراجعــة جميــع 

الجوانــب الحياتيــة ابتــداء مــن السياســة وانتهــاء 

ــلاً  ــر مث ــائدة ، فالكث ــة الس ــات الاجتاعي بالعلاق

بحــث عــن طــرق للخــلاص مــن آثــر النكســة عــى 

نفســه ، فمنهــم مــن أخــذت أحــداث الهزيمــة 

ــاً مــن  بعقولهــم أو دفعتهــم لإنهــاء حياتهــم هرب

ــاة ،  ــرَ للنج ــاً اخ ــد طريق ــم وج ــة ،و بعضه الخيب

يتمثّــل بمراجعــة العقائــد والأفــكار والايدولوجيات 

الراســخة في  التاريخيــة  الزعامــات  بــل وحتــى 

الذهنيــة العربيــة ، آخــرون قــرروا أن يُطهــروا 

أنفســهم بالاعــراف , لأنفســهم أولاً ومــن ثــم 

ــاً. ــن تباع للاخري

ــاره  ــذي اخت ــاة ال ــق النج ــراف إذاً ,  كان نف الاع

ــاس  ــة )عب ــية في الرواي ــخصيات الأساس ــد الش أح

كــرم يونــس( مؤلــف المرحيــة التــي تتحــدث عــن حياتــه كابــن 

لعائلــة تنتمــي لهــذا المرح/الحيــاة والعلاقــات المتشــابكة 

داخــل هــذا المــكان المغلــق وأحداثــه اليوميــة , لتبــدأ بالحــب 

وتنتهــي بالخديعــة والصدمــة والجريمــة والاعــراف, فتــدور 

الأحــداث باعرافــات الشــخصيات الأخــرى ) كــرم يونــس , 

حليمــة الكبــش , طــارق رمضــان , سرحــان الهــلالي , تحيّــة ,...( 

ــن  ــاخطين م ــين أو س ــين أوخجل ــم ، نادم ــن ماضيه ــا كان م بم

أفعالهــم حتــى ، هكــذا قــرر )عبــاس( إذاً أن يبــدأ بالتطّهــر مــن 

المــاضي , بســلبياته وايجابياتــه ليأخذنــا معــه في رحلــة الخــلاص 

ــة . ــن شــبح التســاؤلات والأجوب م

ــة بأســلوب احــرافي  ــج المخــرج محمــد ياســين هــذه الرواي عال

ــا  ــائدة في الدرام ــة الس ــرة للنمطي ــورة مغاي ــدم ص ــن,  فق متق

ــل  ــا العم ــة, إنم ــة مطلق ــث لا بطول ــة , حي العربي

هــو البطــل , أمّــا تقنيــاً فتفــوّق بعملــه مــع طاقــم 

عمــلٍ محــرف , مــن الممثلــين والموســيقيين والفنيــين 

العمــل  هــذا  جاليــة  إبــراز  اســتطاعوا  الذيــن 

دراميــاً , ضمــن رؤيــة إبداعيــة تنشــد الكــال، 

بعيــداً عــن الاقتبــاس مــن الأعــال الأجنبيــة , 

وعــودةً نحــو واقعنــا والالتفــات نحــو أهميّــة كتّــاب 

الروايــة والســيناريو والنصــوص الأدبيــة في المنطقــة 

ــةٍ  ــارب مختلف ــن تج ــج ع ــافي النات ــا الثق ومشروعن

. ككّل 

أفــراح القبــة عمــل يحمــل ســمة النقلــة الكــرى في 

ــة  ــدُ بمرحل ــد , ويعِ ــة بشــكلها الجدي الدرامــا العربيّ

ــة  ــط بالتجرب ــي المرتب ــرح الدرام ــن الط ــدة م جدي

الأدبيــة العربيــة , ذلــك أنّــه منــذ بــدء عرضــه عــى 

ــة  ــع الإلكروني ــات والمواق الشاشــة , ســجلّت المكتب

المختصــة بالثقافــة  إقبــالاً نحــو قــراءة أعــال نجيــب محفــوظ 

ــارب  ــة لتج ــام بادئ ــن أم ــل نح ــاب , فه ــل الش ــل الجي ــن قب م

ــة تعيــد لنــا ثقتنــا بالطــرح الدرامــي منطلقــة مــن قاعــدة  فنيّ

ــد ؟!  ــروائي العــربي مــن جدي الأدب ال

ذاك ما يجب عى صنّاع الدراما العربية الإجابة عنه . 

أفــراح القبــة عمــل 
يحمــل ســمة 

النقلــة الكبــرى 
فــي الدرامــا 

بشــكلها  العربيّــة 
الجديــد , ويعِــدُ 

بمرحلــة جديــدة 
مــن الطــرح 

الدرامــي المرتبــط 
بالتجربــة الأدبيــة 

العربيــة 

قبة الدراما العربية وأفراحها
ونجمها السوري جمال سليمان
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أحمد طلب الناصر

وح الأول- حين بحرٍ وجبل وبيداء/
ّ
/الل

كان في البدء اسمها »سـ....« )تشوهات في 
النص(

للبحر ووجهها المتعب سرابٌ واحد
تغرق فيهما ملايين النوارس

فأبقى معلقاً بين عينها وزرقته..
)س(..

عشق على جنبات الغيم
زهر في طلوع الصحارى الغانيات

وهبوب السنين..
العشق جرحٌ على حنايا الأجساد

وشمٌ إن هَبّ للعناق يناجي »سيــــن...«
لعينها جوع الأغنيات والشهوة الكبرى

كروم من النهود الغافيات
تمتصني حتى الزوال

تنثرني صوراً للوقت والمكان
)س(...

حين تُسلّم الجسدَ ـ الأمَّ
وحين تحلّق حتى الجذور

تتقمصني حيث لا شعور إلا بها
وباللمسات الفارغة..

تمتشقني من قرار الرغبة
إلى اللذة العارمة

تُفرغني من قمّتي لأغوص فيها
أنا التائه في ظلها
وأنوثتها الغابرة..

)س(.. )تشوهات في النص(
هبوب جسدها المشتعل

في انعدام الجاذبية
يلتصق في متاهات التعبد..

وركوع قبلاتها على ربعي الخالي
رسم للنياشين..

/اللوح الثاني – الخراب وشتات الفرات/

....)تشوهات في النص(
للموت ووجهها المحمول على ناصية 

الزمان
ألقي بذكراي وأمضي..

لنيسان والزهر المحمل ببقايا الخصب التموزي
أخطُّ طريقاً للخلود

فوق جنبات الفرات
وأسلّم الروحَ المخضّبة باسمها إليها

وأمضي..
للألق الضائع

والبنفسج الزائف
وللعيون المكدسة برائحة الأفول

الثقافة
سوريا الحرائقوالفن

ملحمة »سين..«

أعلّق سراج خاتمتي وأمضي..
)س(..

الأيقونة الثكلى
والدرب السجين..

عمر الأغنيات الغافيات..
سنابل أرضنا العطشى

والأفق الحزين..
عمر الجسور المتكسرة

وانهزام العصور..
تلف بكفرها كَونَ التائبين..

تبني على المجد قروحاً للهَدادْ
»سين«.... عنوان الشياطين!

* * * *
/اللوح الثالث- سِفر العالم السفلي/

...)تشوّهات في النص(
دعي القبور تعري نفسها

وتسكب فيكِ ريحها الآسنة
وانطلقي لتنشري بيانات السفك

على أوردة العشق
فأنا القطرة الأولى التي ذُبحت

وأنا البداية.. والنهاية
وأنت.. خاتمة الرواية

)س(..
سفح التراتيل البالية

دورة الخريف المتعثر
)سين( أكاذيب الأولين.. والآخرين!!

اللوح الرابع:
الرحيل الطلق هنــــــــــــــاك

بعيداً عن بوابتها
يكرس معنى الهبوط إلى جحيمها

وإلى الحرية المقيدة..
)س(..

عبابُ المنفى الأزلي
عدمٌ في عالم الوجود..

اصفرارٌ لربيع الكلمات ونِسيانُ الورود..
حنظلٌ في أرض اليباس

وكومةُ شوكٍ
على جرح الياسمين..

)س(..
خصلات شعرها

أرجوحة لأبالسة الأرض والسماء..
أجساد لرؤوس مقطعة
تنزف أمطاراً من الوباء..

)س(..
ساحات الحروب المبعثرة

دوّامة القبور..
غِربانٌ تحوم على موتها

جموعٌ تسأل النشور
تَخطّ دربَ الغائبين..

)س(..
مراكبُ الرماد المتفسخة

موانئُ الضياع
بحورُ الآلهة الضّالة

جوعُ الشراع..
ترافق نحيبَ الليلِ لتمحو الضياء

وتَجرّ خيوطَ الهزيمة للفناء
)سين....( ولا الضّالين

* * * *
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جلســتْ، باســرخاء، عــى المقعــد الخشــبي. لم 

تشــعر بتعاريجــه المزعجــة تخز جســدها. أغمضت 

ــة  ــا لحظــة وفتحتهــا بشــدة لتســتعيد بقي عينيه

نشــاط، وشــدّت ظهرهــا متخليــة عــن المســند 

ــخص   ــن الش ــاي م ــان ش ــت فنج ــبي.. طلب الخش

القهــوة  شــعار  عليــه  قميصــاً  ارتــدى  الــذي 

ــة  ــى المجموع ــا ع ــت ببره ــم جال ــد«. ث »نهاون

غــر المتناســقة مــن الصــور الملصقــة عــى الجــدار 

ــا  ــى بعضه ــا ع ــت يديه ــد ولفّ ــت المقع ــل. ترك المقاب
ووقفــت تتأمــل الصــور.. رغــم التوزيــع العشــوائي وزمــن 

ــا.. ــا بينه ــاً في ــاً خفي ــاوت وجــدت ترابط ــر المتف التصوي

ــض  ــي القب ــا ألق ــس مستســلاً بعدم ــارا يجل صــورة غيف

عليــه، وصــورة أخــرى لمحمــد الماغــوط يبــدو بدينــاً جــداً 

ــفل  ــة. في الأس ــل بدان ــه أق ــي تظن ــت ه ــورة. كان في الص

ــون في  ــوم يقف ــح الن ــل ص ــة لأسرة مسلس ــورة جاعي ص

ــزَعَ الفنــان )عــن قصــد( صــورة غــوّار  رتــل أحــادي، وانتَ

مبقيــاً عــى ظلــه فقــط، وكأنــه يريــد أن ينتقــم لمــن قــى 

ــة. ــاً بالحري في الشــوارع منادي

ــت  ــا، فاقرب ــذات تعنيه ــورة بال ــذه الص ــأن ه ــعرتْ ب ش

ــا ضحكــت وهــي  ــي طالم ــت في الوجــوه الت ــا وحدّق منه

صغــرة عــى تعابرهــا، لم تعــرف كــم مــن الوقــت مــى 

ــث  ــن لا ثال ــك لون ــي تمتل ــورة الت ــدق في الص ــي تح وه

لهــا.. تأملــت مليــاً مــكان غــوّار الفــارغ، احتــل مكانَــه، 

فجــأة، صــورةُ حســان.. وجــه حســان لا يشــبه وجه غــوّار. 

كان حســان ممتلــئ الوجــه بــا شــارب ولا نظــارة، لا 

يضحــك كثــراً، ولكــنّ عينيــه كانتــا تطفــران بالفــرح دائمــاً، 

ــا الشــعبية،  ــوّار، ويحــب عفويته كان يحــب شــخصية غ

ــار أفكارهــا صــوت  ــا بإعجــاب.. قاطــع تي ويتحــدث عنه

ناعــم نقلهــا إلى الواقــع مــن جديــد:

- ممكن اقعد؟

ــدار  ــا في الج ــت تأمله ــا، تابع ــه محدثه ــر إلى وج لم تنظ

الــذي تعــرشّ عليهــا الصــور بفوضويــة، وقالــت بــا 

اهتــام:

- أي. تفضل.

فكّــرتْ بتعليــق صــورة إضافيــة عــى الجــدار، اســتعرضت 

الوجــوه التــي يمكــن أن تكــون بجــوار صــورة مشــعل تمــو 

وغيــاث مطــر. حســان مرشــح قــوي الرجــل الــذي يملــك 

عينــن ضاحكتــن، كانــت عينــاه تتســعان وهــو يحتضــن 

يديهــا ويتحســس خاتــم خطبتهــا ويهمــس لهــا بحــب:

ما عم فرقّ بن إصبعك ودهب الخاتم.  -

ــة  ــداً محلق ــب بعي ــه وتذه ــى جملت ــا ع ــض عينيه تغم

ــه  ــون ببياض ــر الك ــل يغم ــل طوي ــاء ذات ذي ــة بيض بحل

ــا  ــن حلمه ــا م ــم ليقتلعه ــوت الناع ــود الص ــي، يع الثلج

ــض:فاطمــة ياســين الأبي

 - يا آنسة صرلك ساعة واقفة. إذا بتقعدي مو أحسن؟

نظــرت هــذه المــرة في وجــه الشــاب الــذي يتحــدث وكأن الصــوت 

الناعــم نبتــت لــه قســات آدميــة، لفــت نظرهــا العينــان 

ــيعون  ــا المش ــد أن غط ــه بع ــر شيء رأت ــت آخ ــان، كان الضاحكت

وجــه حســان.. لقــد نزفــت دمــاؤه بغــزارة عــى أرضيــة الشــارع. 

ر الوصــول إليــه، ظــل مســتلقياً عــى  كان الرصــاص كثيفــاً وتعــذَّ

الرصيــف حتــى المســاء كان وجهــه أبيــضَ، وقــد فقــد كل دمائــه، 

ــكِ.. تخــرت في مخيلتهــا صــورة العينــن الضاحكتــن، لكــنَّ  لم تب

ــداً،  ــه بعي ــوا ب دمعــةً واحــدة ســقطت مــن عينيهــا عندمــا ذهب

واختفــوا خلــف الزقــاق. شــعرت حينهــا بــألم في إصبــع بنرهــا 

ــى  ــرة ع ــرة أخ ــب م ــط بح ــان يضغ ــأن حس ــت ب ــن أحس الأيم

ــا.. ــم خطبته خات

ــا  ــرب منه ــا اق ــم عندم ــا جــرأة الشــاب ذو الصــوت الناع بهرته

ووضــع يــده عــى كتفهــا. لم تعــرف كيــف ســمح لنفســه بذلــك، 

وكيــف ســمحت هــي لــه، لعــل الســبب عينــاه الضاحكتــان.. ها 

لا تشــبهان عينــي حســان لكنهــا تضحكان بــذات الألــق، انقادت 

لــه بســهولة كبــرة. جلســت حيــث أشــار لهــا، وأنصتــت حــن بدأ 

بالحديــث.. كان يتكلــم بطاقــة.. ظلــه خفيــف وثقافتــه واســعة.. 

كان قلبهــا يخفــق كجناحــي نــسر عندمــا تنظــر في عينيــه وتجــد 

تلــك الضحكــة التــي تســيل مــن الرمشــن الأســودين الطويلــن..

مــى عــى رحيــل حســان ثــاث ســنوات.. لم تنتظــر كثــراً حينهــا. 

وضعــت في حقيبتهــا القليــل مــن المابــس وســافرت إلى تركيا، كان 

حســان يزورهــا أحيانــاً عــى شــكل ضغــط خفيــف عــى البنــر 

الأيمــن، مــع مــرور الوقــت بــدأت زياراتــه تتباعــد قبــل أن تصبــح 

ــا،  ــا إصبعه ــه في ثناي ــاً ل ــم حفــر مكان ــادرة مؤخــراً، لكــنَّ الخات ن

ــع  ــا وتقط ــل يديه ــت تغس ــد. كان ــا بع ــه في ــزءاً من ــح ج وأصب

الخضــار دون أن تشــعر بــه، فقــد عقــد الخاتــم والإصبــع صداقــة 

وأصبــح تمييــز الذهــب عــن الإصبــع صعبــاً للغايــة.

ــى أصبحــت تحــس بأنفاســه  ــراً حت ــرب الشــاب الجــريء كث اق

تدغــدغ أنفهــا بينــا يسرســل هــو بالــكام، طــرق صوتــه 

وانفعالاتــه بــاب قلبهــا، وازداد كلاتــه حاســاً وهــو يــرى 

اهتامهــا بحديثــه، تســمرتْ حدقتــا عينيهــا في بحــر عينيــه 

الضاحكتــن، أمــا كتلــة جســدها فطلبــت منهــا تغيــراً في وضعيــة 

مناســبة،  المريــح جلســة  غــر  الكــرسي  جلســتها، لم يمنحهــا 

ــدث  ــاً، أح ــتند قلي ــة لتس ــاج الطاول ــى زج ــا ع ــت يده فوضع

ــاً أوقــف الشــاب عــن التحــدث..  ــم بالزجــاج دوي ارتطــام الخات

نظــرت إلى عينيــه ورمقــت الخاتــم الــذي يتدثــر بحنايــا إصبعهــا 

ــم  ــم، ث ــل الخات ــي تتأم ــاً وهي ــة قلي ــدت الطاول ــن، أبع كالجن

ــوم  وقفــت، ألقــت نظــرة خاطفــة عــى صــورة أبطــال صــح الن

مــع ظــل حســان مجــدداً وغــادرت دون أن تمنــع الدمعــة ذاتهــا 

مــن أن تســقط مــن عينيهــا، وكأن حســان يختفــي خلــف الزقــاق 

ــد.. ــن جدي م
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ــل  ــا الطوي ــا الســورية عــر تاريخه شــكلت الدرام

ــلاني  ــذب إع ــر ج ــة عن ــا العربي ــوق الدرام في س

إعلامــي عــى شاشــة التلفــزة العربيــة منــذ عودتها 

إلى الشاشــات العربيــة مــا بعــد منتصــف العشريــة 

الأخــرة ) التســعينات( مــن القــرن الفائــت.
ــام  ــن النظ ــا ب ــراع م ــة ال ــا بواب ــذه الدرام ــت ه دخل

ــا  ــرض عليه ــا ف ــذا م ــة، وه ــورية، والمعارض ــورة الس والث

ــة  ــام مقاطع ــيطرة النظ ــق س ــة في مناط ــة مصنع كصناع

مــن قبــل العديــد مــن الشاشــات العربيــة، ولم تخــرج عن 

ــل عــربي  ــذة بتموي ــة ســوى الأعــال المنف هــذه المقاطع

خــارج إطــار الصناعــة الســورية الموســمية لــدى النظــام، 

ــاظ  ــو الحف ــي نح ــى العم ــل بالمعن ــدم الحاص ــع التق وم

عــى هــذه الصناعــة الســورية ، وإخراجهــا خــارج معــارك 

ــراع النظــام والمعارضــة. ال

يطالــب نقيــب الفنانــن لــدى النظــام زهــر رمضــان الذي 

يــرح قائــاً : أن الحصــار الجائــر الــذي فــرض عــى 

ــباب  ــات لأس ــض المحط ــل بع ــن قب ــورية م ــا الس الدرام

مختلفــة أهمهــا الســبب الســياسي، لم يمنعهــا مــن متابعــة 

مســرة  تطورهــا وإنتاجهــا ». ســيبقى المنتــوج الدرامــي 

وغــره مــن  منتوجــات الصناعــة الســورية المتواجــدة 

ــن  ــت قوان ــام تح ــيطرة النظ ــق س في مناط

المقاطعــة الشــكلية في الكثــر مــن القضايــا 

مثلــا أوضحــت وثائــق بينــا. بعيــداَ عــن 

ذلــك أن الموســم الدرامــي للعــام 2016، 

حفــل بأكــر مــن )32( عمــاً دراميــاً ســوريا 

ــا  ــة، درام ــا الاجتاعي ــى« الدرام ــاً ع موزع

الكوميديــة«،  الدرامــا  الشــامية،   البيئــة 

ــل: ــن مدخ ــا م ــنبدأ في قرءاته وس

الدراما الأعمال الاجتماعية:
اجتاعيــاً،  )14( عمــاً  العــام 2016،  درامــا   قدمــت 

تنوعــت فيهــا القصــص الحياتيــة بــن رصــد لحيــاة بعــض 

العائــات في محيــط متقلــب ومتنــوع في ظل واقع ســوري 

غــر مســتقر كــا هــو الحــال في الواقــع الســوري المســتمر 

منــذ اذار2011، هــذا الواقــع الجديــد صورتــه مجموعــة 

مــن الأعــال الدراميــة بإشــكال متعــددة وعــر حكايــات 

متعــددة ويظهــر ذلــك جليــا في« الندم«مــن تأليف حســن 

ــدم في  ــذي يق ــو ال ــث حج ــراج اللي ــف وإخ ــامي يوس س

حكايتــه مــن خــال شــخصية كاتــب درامــي وروائي«عروة 

الغــول، محمــد نــر«، الابــن الأصغــر لتاجــر اللحــوم والمر 

تديــا« ابوعبــدو الغــول، ســلوم حــداد«، الــذي يعيــد سرد 

ــتعيناً،  ــي مس ــع زمن ــل وتقطي ــر تداخ ــة الأسرة ع حكاي

وزعيــم  كبــر  يضبطــه  الــذي  الأسرة  داخــل  بالــراع 

ــاً  ــراع واضح ــت ال ــره ينفل ــات عم ــن في نهاي الأسرة، لك

بــن الأبنــاء تمثلــه الابنــة نــدى والأخ الكبــر 

عبــدو، وكذلــك صراع وتحالــف الابــن الأكــر 

ــن  ــة، والعمل ــن الســوق المافيوزي ــع قوان م

الأكــر إثــارة بوليســية »دومينــو« و«احمــر« 

الــذي  فدومينــو للمخــرج فــادي ســليم 

ــذي يعــرض  ــة ال ــع غســان عقل ــة نصــه م شــارك في كتاب

حكايــة رجــل الأعــال الفاســد« نــوح، بســام كوســا« 

زعيــم عصابــة مافيــا اقتصاديــة متحالفــة مــع ضبــاط امــن 

ــوح  ــة ن ــوذ في الســلطة، وتقــف في مواجه ورجــال ذو نف

ــا  ــا ووالده ــة ذاته ــار«، لحاي ــافة مع ــه« لارا، س زوجت

ويســاعدها في ذلــك الطبيــب عبــد المنعــم عايــري الــذي 

ــا العمــل الدرامــي »احمــر«  ــاً، إم ــك غالب ــع ثمــن ذل يدف

الحجــي وإخــراج  تأليــف عــي وجيــه ويامــن  مــن 

جــود ســعيد يرصــد حكايــا الفســاد مــن خــال تحــولات 

ــن  ــي م ــد زمن ــن عق ــر م ــى أك ــورية ع ــخصية الس الش

ــان  ــذي يجســده الفن ــد« ال ــاضي« خال ــة الق خــال حكاي

عبــاس النوري«،عــر مقتلــه، والتحقيقــات التــي تمتــد عــر 

ــه. ثاثــن حلقــة للكشــف عــن قاتل

الدرامــي  العمــل  خاصــة  بيئــة  في  وينغــرس 

أفــراح القبــة عمــل 
يحمــل ســمة 

النقلــة الكبــرى 
فــي الدرامــا 

بشــكلها  العربيّــة 
الجديــد , ويعِــدُ 

بمرحلــة جديــدة 

تأليــف  مــن  الاجتاعــي«زوال« 

يحيــى بيــازي بالشراكــة مــع زكي 

ماردينــي وإخــراج احمــد إبراهيــم 

ــل  ــاة جب ــاول حي ــذي يتن ــد ال احم

عــشرات  عــر  الممتــد  الأكــراد« 

الســنن مــن خــال رصــد الحيــاة في 

هــذا الحــي بكافــة فئاتــه وتاوينــه 

والقوميــة  والطائفيــة  الدينيــة 

والاجتاعيــة.

 يعيــش الجبــل صراعاتــه المتعــددة 

والمتلونــة مــن خــال جرائــم« القتــل والحــرق والتهريــب والثــأر 

والدعــارة. ويتنــاول العمــل زمنــن منــذ نهايــة العــام 2010 

ــر  ــس إلى م ــن تون ــدأت م ــي ب ــة الت ــورات العربي ــة الث وبداي

وليبيــا واليمــن والبحريــن وســوريا، ويعــود مــن خــال أســلوب 

ــل في  ــات الجب ــن   1998 وعاق ــاك إلى زم ــاش ب الف

تلــك الحقبــة الزمنيــة. لكــن مــا يلفــت الانتبــاه بهــذا 

العمــل هــو قــوة حضــور أهــالي الحــي المنظــم مــن 

خــال عــدد مــن الشــخصيات التــي تبــادر إلى لملمــة 

الراعــات غــر المفيــده وتشــجيع الشــباب عــى 

الحــب والــزواج ومــن هــذه الشــخصيات« أبــو حــوا، 

ــل«، »أم  ــاب، يوســف مقب ــو دي ــح«، و«أب فــادي صبي

ــن خــوري«. ــل، نادي خلي

ــن  ــم م ــب مه ــاول جان ــذي يتن ــي ال ــل الدرام والعم

جوانــب الثــورة الســورية بأســلوب  خــاص مــن 

ــا غمــد« مــن تأليــف عثــان  وجهــة نظــره هــو« ب

حجــي ومؤيــد النابلــي عــن فكــرة بشــار بشــر 

وإخــراج فهــد مــري، حيــث تظهــر شــخصية« وائــل 

رمضــان، أمــر وقائــد إســامي مــن أمــراء التســليح في 

حــراك الثــورة الســورية وممــولاً مــن جهــات متعــددة 

ــول  ــة للوص ــذ في محاول ــلطوي ومتنف ــو س ــا ماه منه

التــي عملــت إلى جانــب  الشــخصيات  إلى بعــض 

الحــراك الثــوري مــن مدخــل خــاص بهــا بعيــداً عــن 

ــا إلى  ــي يحــاول إظهارهــا المسلســل وتحوله ــة الاســلمة الت عملي

ــة الأخــرى هــي  ــة الأعــال الاجتاعي ــا بقي ــة، أم ظاهــرة إرهابي

الجــزء الثالــث مــن أهــل الغــرام ومــن خــال ســت خاســيات، 

ــا.  ــا ومخرجه ــا كاتبه ــكل منه ل

 وعــاد الفنــان ايمــن زيــدان مــن خــال إخراجــه » أيــام لا تنــى« 

ــاني  ــادي الــشرق في جــزء ث ــزة عــي، والعــراب ن مــن تأليــف فاي

مــن تأليــف خالــد خليفــة وإخــراج حاتــم عــي، وعابــرو الضبــاب 

ويقــدم أربــع حكايــا مــن تأليــف بشــار ماردينــي وإخــراج يــزن 

أبوحمــدة، وكذلــك » لســت جاريــة مــن تأليــف فتــح اللــه عمــرو 

ــف  ــن تألي ــة، وأيضــا« مدرســة الحــب« م وإخــراج ناجــي طعم

ــو، ويعــرض  ــى نعم ــازن طــه واخــرج مصطف ــور شيشــكي وم ن

مسلســل«مذنبون أبريــاء« قضايــا المخــدرات والتعاطــي بالحالــة 

ســوريا  تعيشــها  التــي 

ضمــن مناطــق ســيطرة 

النظــام مــن تأليف باســل 

احمــد  وإخــراج  خليــل 

ويحتفــي  ســويداني، 

بالحــب الكاتــب والــروائي 

مــن  قوشــقجي  فــادي 

»نبتــدي  عملــه  خــال 

منــن الحكايــة« إخــراج 

ســيف الديــن ســبيعي، 

ــزء  ــت » الج ــع الصم ــي« وج ــر الدرام ــات التصوي ــع عملي وتتاب

الرابــع مــن صرخــة روح وهــو مجموعــة مــن الخاســيات 

ــي«،  ــد النابل ــر، مؤي ــة الأحم ــش، نادي ــامة كوك ــا أس ــي كتبه الت

وإخراجهــا »ســمر حســن، وائــل أبــو شــعر، وكنــان صيدنــاوي«.

ــة هــذا الموســم  ــا الاجتاعي ــز الدرام ــا يمي أهــم م

الحيــاتي  الواقــع  مــن  الهــروب  محاولــة  هــو 

ــاتي  ــاد المؤسس ــب والفس ــة الح ــوري إلى حكاي الس

خاســيات  تقديــم  خــال  مــن  والحكومــي 

ــا،  ــف الحكاي ــة تكث ــباعيات درامي ــات وس ورباعي

تنــاول قضايــا  الانتبــاه هــو  يلفــت  مــا  لكــن 

ــون  ــا » مذنب ــل منه ــن عم ــر م ــدرات في أك المخ

أبريــاء ، دومينــو«.

 وظاهــرة الأســلمة التــي تتحــول إلى إرهــاب في 

ــده  ــل نج ــف والمل ــا زواج الطوائ ــد، بين ــا غم ب

في العمــل الدرامــي زوال، وكذلــك الواقــع اليومــي 

الســوري الحــالي مــن خــال النــدم، وهــذا مــا 

يمكــن وصفــه بتخطــي الخطــوط الحمــراء الدرامية 

وتبتعــد هــذه الأعــال عــن التنــاول الســياسي 

المبــاشر رغــم وجــوده في الواقــع الحيــاتي الســوري، 

ــة الهجــرة  ــة إلى قضي ولم تتطــرق الأعــال الدرامي

واللجــوء إلى دول الجــوار، والقــارة العجــوز إلا مــن 

خــال بعــض لوحــات بقعــة ضــوء.

دراما البيئة الشامية:
ــاب  ــا ب ــال أبرزه ــة إع ــا ثماني ــاني منه ــرض الرمض ــل إلى الع وص

الحــارة الجــزء الثامــن مــن تأليــف ســليان عبــد العزيــز وإخــراج 

ــاز مــن تأليــف  ناجــي طعمــة، وإشراف بســام المــا ، وصــدر الب

رامــي المــدني والبتــول ورد، وإخــراج تامــر إســحاق، وخاتــون مــن 

تأليــف طــال ماردينــي وإخــراج تامــر إســحاق أيضــا،  والعمــل 

الدرامــي عطــر الشــام مــن تأليف مــروان قــاووق وإخــراج محمد 

زهــر رجــب، وطــوق البنــات الجــزء الثالــث  مــن تأليــف احمــد 

حامــد وإخــراج إيــاد نحــاس، أمــا الخــان فهــو الجــزء الثــاني مــن 

ــة  ــاوق ومعالجــة درامي ــروان ق ــف م ــن تألي ــش م خــان الدراوي

ــن  ــدي م ــت الموال ــروف ، وبي ــد مع ــراج محم ــب وإخ ــم دي اكث

تأليــف احمــد حامــد وإخــراج إســاعيل ديــركي، وقناديــل الشــام 

درامــا البيئــة 
الشــامية تســتمد 

حكايتهــا مــن 
الحالــة الشــعبية 

الشــامية 
وتفاصيــل 

صراعاتهــا تعتمــد 
علــى الصراعــات 
داخــل البيــوت 

الشــامية، والصــراع 
مــع المســتعمر 
الخارجــي ســواء 
كان فرنســي أو 

عثمانــي
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مــروان  تأليــف  مــن 

قــاووق وإخــراج باســل 

داغــر.

البيئــة  درامــا  أن 

تســتمد  الشــامية 

ــة  ــن الحال ــا م حكايته

الشــامية  الشــعبية 

صراعاتهــا  وتفاصيــل 

عــى  تعتمــد 

داخــل  الراعــات 

البيــوت الشــامية، والــراع مــع المســتعمر الخارجــي 

عثــاني. أو  فرنــي  كان  ســواء 

مــا يميــز درامــا البيئــة الشــامية هــذا العــام زيــادة 

ــراع  ــص ال ــاب تقلي ــى حس ــي ع ــراع الداخ ــبة ال نس

مــع المســتعمر وهــذا مــا يظهــر في بــاب الحــارة وصــدر 

البــاز وخاتــون وعطــر الشــام، ويتجــى ذلــك بشــكل 

واضــح في بابــا الحــارة مــن خــال وجــود شــيخ متزمــت 

ــة  ــية«، ومجموع ــاتي قدس ــري، زين ــان« فك ــده الفن جس

ــم  ــن ه ــالاً، وم ــوا رج ــن أصبح ــارة الذي ــباب الح ــن ش م

رجــال ديــن متزمتــن هــم« ســمعو، عبــدو، ســعيد«، 

ــف  ــدي الموظ ــارة التقلي ــيخ الح ــل ش بمقاب

مــن قبــل وزارة الأوقاف«عــادل عــي«، وفي 

»صــدر البــاز« يظهــر الــراع داخــل الحــارة 

بشــكل دســائس ومؤامــرات كبــرة يحكيهــا 

رســان« ايمــن رضــا«، مــع والدتــه » ســلمى 

المــري«، و« درغــام ،غســان عــزب« الــذي 

يقــوم بقتــل عــدد مــن الشــخصيات أبرزهــا 

» اســعد فضــة والــد رســان– الزعيــم، 

وتلبيــس جريمــة قتــل زوجــة إبراهيــم، 

ســلوم حــداد« إلى إبراهيــم، والحكــم عليــه بالســجن 

ــاً. ــشر عام ــة ع ــن خمس ــر م ــارة أك ــن الح ــه ع وتغيب

ــة  ــو حكاي ــون ه ــل خات ــاه في مسلس ــت الانتب ــا يلف وم

الحــب بــن خاتــون ورئيــس المخفــر الــذي يمثــل ســلطة 

الاحتــال الفرنــي ويتمركــز الــراع أيضــا مــن صراع مــع 

المســتعمر إلى صراع داخــي في ظــل تعــاون المخفــر مــع 

ــة »عــكاش، باســم ياخــور«،  ــاء الحــارة تجــاه عصاب وجه

ــل لســوريا،   ــع المســتعمر المحت ــه م وتنســيق عــكاش ذات

ويظهــر جــزء مــن هــذا الــراع مــع المســتعمر عــر عصبة 

صغــرة بقيــادة »الزيبــق«، حيــث تــضرب المســتعمر 

بعيــداً عــن عينــن عــكاش، وعــن رجــال العصابــة ذاتهــا.

 أمــا في عطــر الشــام نجــد الــراع بــن حارتــن مــن أهــالي 

ــو عامــر،  الشــام عــى أشــده حيــث يتعــرض الزعيــم« أب

رشــيد عســاف« إصابــة في إحــدى المعــارك عــى ارض 

حــارة القصــب.

 أن تركيــز درامــا البيئــة 

ــراع  ــى ال الشــامية ع

الداخــي مقابــل إبقــاء 

ــع  ــراع الخارجــي م ال

خلفيــة  في  المســتعمر 

العمــل الدرامــي يــؤشر 

إلى قضيــة مهمــة جــداً 

في هــذه الدرامــا هــو 

ــا يجــري في  ــتلهام م اس

بــن  صراع  في  ســوريا 

ــي  ــورية الت ــورة الس ــة الث ــى خلفي ــم ع ــورين ذاته الس

انطلقــت في آذار 2011.

دراما الأعمال الكوميدية: 
ــذا  ــة في ه ــال الكوميدي ــن الأع ــد م ــاج العدي ــم إنت رغ

عمــل  مســتوى  إلى  يرتقــي  لم  اغلبهــا  أن  إلا  الموســم 

مــن  العديــد  يقــارب  متكامــل  كوميــدي   درامــي 

الأعــال الكوميديــة التــي حققــت حصــوراً كبــراً في 

ــال  ــذه الأع ــرة وه ــنوات الأخ ــورية في الس ــا الس الدرام

ــازن  ــيناريو م ــر وس ــادي دويع ــرة ش ــد فك ــي الطواري ه

طــه وإخــراج مــازن الســعدي ، ومسلســل 

ــا  ــاوي ورب ــعيد حن ــف س ــي تألي ــث تجريب ب

ــة وإخــراج  غــزوان  ــو عطي طعمــة ورمــون أب

ــاني عــشر  قهوجــي، وبقعــة ضــوء في جــزء الث

مــن تأليــف مجموعــة مــن الكتــاب وإخــراج 

تــوب  ومسلســل  نجيــب،  الشــيخ  ســيف 

فايــف مــن تأليــف محمــد حمــرة ومعالجــة 

دراميــة احمــد ســامة وإخــراج ريــم عبــد 

ــي مــن تأليــف  ــر عائ ــز، ومسلســل توت العزي

شــادي كيــوان وإخــراج ســالم عليكــو، وتنذكــر 

مــا تنعــاد للكاتــب ســامر ســليان وإخــراج عــي شــاهن، 

ــن  ــعد الدي ــد س ــف محم ــر تألي ــران القم ــل ج والمسلس

وإخــراج محمــود خزعــل، و مسلســل شــو القصــة تأليــف 

فــؤاد بابجــي وإخــراج عــي ديــوب ومسلســل نحــن 

لهــا تأليــف محمــد حمــرة وقــي لوبــاني وإخــراج ســالم 

ــد  ــف احم ــن تألي ــس م ــس عوان ــارس وخم ــويد، و ف س

ســامة وإخــراج فــادي ســليم، وســليمو وحريمــو تأليــف 

ــازي. ــادي غ ــراج ف وإخ

 أن تجربــة الكوميديــا في الدرامــا لهــذا العــام جــاءت 

ــالأداء،  ــج ب ــر في التهري ــل الكب ــال المي ــن خ ــة م ضعيف

وهــذا مــا يظهــر في مسلســل الطواريــد الــذي يســم أداء 

أكــر مــن شــخصية في العمــل منهــا » فــادي صبيــح، 

شــخصيتي  عــر  الأحمــد«  واحمــد  حداقــي،  محمــد 

بالكاركــر  الحــق  عبــد  ومعــن  ومهــاوش«،  »خلــف 

ــدي  ــدي ومج ــخصية وج ــرم بش ــادل ك ــن ع ــسروق م الم

ظاهــرة الأســلمة 
التــي تتحــول إلــى 

إرهــاب فــي بــلا 
غمــد، بينمــا زواج 
الطوائــف والملــل 
نجــده فــي العمــل 

الدرامــي "زوال"

المسلســل الكوميــدي اللبنــاني.

وفي أداء أكــر مــن شــخصية بمسلســل »ســليمو وحريمو« وبشــكل 

ــخصية  ــا ش ــور، وأيض ــادة بش ــة غ ــليمو الفنان ــدة س ــاص وال خ

ــراج،  ــج الأب ــات برام ــري وأداء مذيع ــم عاي ــد المنع ــليمو عب س

ويظهــر الاستنســاخ التهريجــي في«جــران القمــر« عــر شــخصية 

»أبــو ســعدو، مظهــر الحكيــم«، والعديــد مــن شــخصيات العمــل. 

ويخــرج قليــاً عــن هــذا الطابــع التهريجــي في الأداء الجــزء الثــاني 

ــعيد  ــا » أم س ــة منه ــن لوح ــر م ــوء في اك ــة ض ــن بقع ــشر م ع

الــرز« التــي يؤديهــا الفنــان ايمــن رضــا التــي تتخــذ موقفــاً واضحــاً 

مــن الهجــرة واللجــوء خــارج ســوريا، وعاقــة أم ســعيد بجميــع 

العنــاصر التــي تقــف عــى الحواجــز ســواءً كانــت الجيــش 

النظامــي أو الحواجــز الأخــرى.

ــزوم  ــد زم ــا محم ــي كتبه ــارج الت ــوريون في الخ ــة س ــا لوح  أم

التــي تتنــاول حكايــة الأوضــاع التــي يعيشــها الإنســان الســوري 

في مناطــق ســيطرة النظــام والمناطــق الأخــرى عندمــا يرويهــا إلى 

لجنــة قبــول اللجــوء في ألمانيــا وكيفيــة ظهــور حساســية الإنســان 

ــة بالجلطــة والمــوت. الألمــاني مــن خــال الإصاب

في حــن نجــد لوحــة صــورة الزعيــم التــي تعــر عــن واقــع الحــال 

في ســوريا خــال أكــر مــن أربعــن عامــاً عر إعــاء مكانــة الصورة 

عــى الوجــود الإنســاني للمواطــن الســوري، وتــأتي لوحــة الهجــرة 

وتمييــز الإنســان الســوري عــن غــر الســوري مــن خــال شــخصية 

»أبــو عبــدو محمــد خــر جــراح« عــر مفــردات ومعطيــات الحياة 

الســورية التــي تنتمــي إلى الوطن الســوري بكافــة تفاصيله مقابل 

ادعــاء الكثــر مــن العــرب والأجانــب إنهــم مواطنــون ســوريون 

حيــث يســال أبــو عبــدو طالبــي اللجــوء ســؤال ســوري بامتيــاز، 

مــا هــي مكونــات طبخــة »الجزمــز«، وغرهــا مــن الأســئلة التــي 

لا يســتطع الإجابــة عليهــا 

الســوري،  الإنســان  غــر 

ــذا  ــوء ه ــة ض ــزت بقع وتمي

ــة  ــاخ تجرب ــام في استنس الع

والــسرد  والنقــاش  الحــوار 

ــة،  ــن » أمــل عرف ــن الأخت ب

صفــاء ســلطان« مــن خــال 

لوحــة يوميــة ثابتــة بعنــوان 

ــرار  ــى غ ــة ع ــه مخفي قطب

لكــن  الســابقة،  الأجــزاء 

ــة  ــا  في معالج ــد هن التجدي

ــص النســائي. ــسرد والق ــن خــال ال هــذه اللوحــة م

موجة جديدة من المخرجين والكتاب:
مــع عــودة الطفــرة الكميــة للإعــال الكميــة الســورية رغــم عدم 

ــة  ــة العربي ــل المقاطع ــالم في ظ ــح المع ــع  واض ــوق بي ــود س وج

تظهــر موجــة جديــدة مــن الكتــاب والمخرجــن العاملــن في حقــل 

الدرامــا »مــازن الســعدي، فــادي ســليم، يــزن أبــو حمــدة، ســليم 

ــداوي،  ــان صي ــويداني، كن ــد الس ــو، احم ــى نعم ــويد، مصطف س

ــل  ــركي، باس ــاعيل دي ــز، إس ــد العزي ــم عب ــروف، ري ــد مع محم

ــم »  ــاب منه ــن الكت ــك عــدد م ــر، غــزوان فهوجــي« ، وكذل داغ

ــر،  ــة الأحم ــي، نادي ــد، زكي ماردين ــى بيازي ــي، يحي ــد النابل مؤي

بشــار ماردينــي، باســل خليــل، عــي وجيــه، رامــي المــدني، بتــول 

ورد، فــؤاد باجــي، احمــد ســامة، ربــا طعمــة، ريمــون ابوعطيــة«.

ــد  ــدد يؤك ــاب الج ــن والكت ــن المخرج ــم م ــذا الك ــور ه أن ظه

عــى انــه لدينــا في ســوريا ســوق درامــي تقــارب الصناعــة شــبه 

ــب  ــواء رغ ــا س ــرض إيقاعه ــوق تف ــذا الس ــة ه ــتقرة وحاج المس

العاملــن في الحقــل الدرامــي 

ــة  ــة حاج ــب، وتغطي أم لم يرغ

ــوية  ــا بس ــأتي دائم ــوق لا ت الس

وإخراجيــة  دراميــة  فنيــة 

وفــق  تبقــى  وإنمــا  جيــدة، 

والطلــب في  العــرض  قاعــدة 

تشــغيل الســوق، والتصنيــف 

الــذي يحصــل عليــه العمــل 

ــر  ــد يؤث ــا ق ــه وهــذا م ونجوم

عــى حضــور الدرامــا الســورية 

مــن زاويتــي النــوع والكــم، 

والإعــال الدراميــة التــي تصنــع عــى عجــل دون التدقيــق 

ــة  ــر عملي ــا يع ــورية م ــا الس ــمعة الدرام ــضر بس ــويتها ت في س

تســويقها.

ــق  ــورية التدقي ــا الس ــل الدرام ــون في حق ــتطيع العامل ــل يس فه

ــات تســويق  ــدا في ســوية الأعــال في ظــل عــدم وجــود جه جي

توحــد، وعــدم وجــود جهــات رســمية قــادرة عــى فــرض ســوية 

ــة الســورية. ــة عــى الأعــال الدرامي ــة ثقافي فني
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سما حسن
اســتأذنت  الفقــرة،  بيــت جارتهــا   جــاءت إلى 

حشــية  وعــى  والتمجيــد،  الرحيــب  فلاقــت 

اســفنجية مهرئــة الأطــراف جلســت ولم تــردد ولم 

تشــعر بالقــرف أو الاشــمئزاز مــن منظرهــا فأمامها 

ــا، ويتوقــف  ــة بالنســبة له ــة ومصري مهمــة عاجل

ــر  ــت الكب ــيدة للبي ــة وكس ــا كزوج ــا مصره عليه

الفخــم والــذي يقابــل بيــت الجــارة الفقــرة المكون 

ــة متصدعــة الجــدران  مــن غــرف صغــرة متلاصق

ــاث  ــن الأث ــا م ــالي تقريب ــب والخ ــة الجوان ومتآكل

ــر الشــقوق والثقــوب لحســبه  ــولا ســقفه الكث ول

ــة أو أطــلالاً. ــه خراب ــن أمام ــار م الم
حولهــا  بالنظــر  التشــاغل  وحاولــت  طويــاً  صمتــت 

فاكتشــفت الفقــر المدقــع الــذي تعيــش فيــه جارتهــا 

ــا إلا  ــدق بابه ــا، ولا ت ــاف دائم ــوب العف ــدي ث ــي ترت والت

كزائــرة فثيابهــا بســيطة في نظافــة وترتيبــــ وتحمــل عــى 

كتفهــا حقيبــة جلديــة نســائية تبــدو قديمــة ولكنهــا 

ــا الشــقوق  ــا ولم تزره ــظ بتاســك جلده ــت تحتف لا زال

لتشــوه منظرهــا بعــد مــا يــشي بــأن صاحبتهــا تعنــى بهــا 

ــتيقظت  ــة، اس ــيائها القليل ــاظ بأش ــد الاحتف ــدا وتجي جي

وهــي  المضيفــة  الجــارة  صــوت  عــى  أفكارهــا  مــن 

تحثهــا عــى احتســاء كوبــاً مــن الشــاي وضعتــه أمامهــا، 

فوجدتهــا فرصــة لــي تبــدأ الحديــث فبــدأت تكيــل 

الشــتائم وتنــزل الدعــوات الربانيــة فــوق رءوس الصغــار 

ــوا  ــرا ليعيث ــا ويســتيقظون باك ــن يزعجونه في الحــي الذي

ــون  ــف يزعج ــا، وكي ــوضى وصخب ــة ف ــات والأزق في الطرق

نومهــا ويقضــون مضجعهــا، واختتمــت حديثهــا بإطــاق 

ــو جارتهــا تنتظــر رد فعلهــا،  ــل ونظــرت نح زفــر طوي

ــدأت  ــه وب ــت الي ــا ذهب ــا في ــا و وافقته ــدت قوله فأي

تشــكو لهــا مــن أحفادهــا الذيــن يتقافــزون كبــق الفــراش 

طيلــة الوقــت حولهــا وعــن يمينهــا وشــالها ومــن أمامهــا 

ــا  ــت ليحــول حياته ــق البي ــر معهــم ضي ــا ويتضاف وخلفه

ــل  ــا ســواء في اللي ــأى الراحــة عــن أيامه ــاة، ولتن إلى معان

ــار. أو النه

ــد  ــي ، لق ــا: تخي ــة بقوله ــة الري ــا الضيف ــا عاجلته  وهن

دخــل حفنــة مــن الصغــار إلى باحــة البيــت الخلفيــة 

ــض  ــوا بع ــي فسرق ــيارة زوج ــرآب س ــاه م ــللوا باتج وتس

اطــارات الســيارات التــي يســتخدمها عنــد تغيــر اطــارات 

ســيارته، اضافــة لاطــار الدراجــة البخاريــة الخاصــة بابنــي 

والتــي لم يعــد يســتخدمها فقــد اشــرى لــه والــده مؤخــرا 

ســيارة جديــدة ولكــن الدراجــة أصبحــت بــا اطــار 

امامــي، وبلعــت الســيدة ريقهــا وتوقفــت لرهــة قبــل أن 

ــد  ــت أح ــل رأي ــا: ه ــتطع اخفاءه ــة لم تس ــأل في لهف تس

هــذه الاطــارات بــن أيــدي أحفــادك أو رفاقهــم فقــد دأب 

ــن  ــة ب ــارات القديم ــع الاط ــى دف ــذ الازل ع ــار من الصغ

أيديهــم عــى الأســفلت وهــم يركضــون خلفها باســتمتاع؟

ــة  ــة أو حديث ــا الري نظــرت الجــدة العجــوز نحــو جارته

الــراء وتذكــرت الايــام التــي كانتــا ســويا تعيشــان في نفس 

الفقــر والحاجــة والعــوز، وكيــف كان زوجهــا يعمــل في مؤسســة 

خريــة صغــرة  لا أحــد يــدري مــن ايــن تتلقــى الدعــم لتبقــى 

مفتوحــة وتدفــع رواتــب موظفيهــا القائــل، وسرعــان مــا تقــرب 

ــى بســببها وخــال  ــة ترق ــة غريب مــن مديرهــا وجمعتهــا عاق

فــرة بســيطة ليصبــح مســئولا عــن توزيــع المعونــات التــي 

تصــل إلى المدينــة مــن المؤسســات الأجنبيــة كمســاعدة لأهــالي 

المنكوبــن بســبب الحــرب والحصــار، ولم يجــرؤ أحــد عــى 

ــاء  ــح مــن الأثري ــذي أصب ــه ســؤال واحــد لهــذا الفقــر وال توجي

وهــدم بيتــه المتهالــك وأقــام بــدلا منــه عــارة مكونــة مــن عــدة 

ــد أن  ــه يتعم ــوار وكأن ــة الأس ــة منخفض ــا حديق ــق تحيطه طواب

يــرى الجــران مــا ينعــم فيــه مــن عــز ورفاهيــة بعــد ان كانــوا 

يســخرون منــه ومــن تكاســله وقبولــه بالعمــل في مؤسســة 

ــم . ــبوهة في نظره ــرة مش صغ

ــة الســؤال عــن اطــار الدراجــة البخاريــة  عــاودت الســيدة الري

ــاد  ــد ع ــراءة: لق ــدق وب ــكل ص ــدة ب ــا ردت الج ــدا وهن تحدي

ــه  ــام باطــار صغــر واســتغربت مــن ثقــل وزن ــل أي ــدي قب حفي

ــه إلى  ــي يحمل ــري ل ــت سري ــه تح ــه ل ــي أن اخفي ــب من وطل

شــاطيء البحــر الاســبوع القــادم ويلهــو بــه في البحــر مــع رفاقــه، 

لعلــك تقصدينــه؟ وهنــا انتفضــت الســيدة الريــة وقالــت 

بلهفــة: ارجــو أن تحضريــه لي لأعيــده إلى مــرآب ســيارة زوجــي 

ولــك منــي مكافــأة حســنة، تعجبــت الجــدة العجــوز مــن لهفــة 

جارتهــا الريــة فانحنــت مسرعــة  ومــدت يدهــا تحــت سريرهــا 

ــسرى  ــا وي ــر يمن ــت السري ــا تح ــت ذراعه ــار وحرك ــط الاط لتلتق

وهــي تتوقــع أن ترتطــم أصابعهــا بــه فتســحبه ولكنهــا لم تقبــض 

ــم  ــا فل ــادت حفيده ــة ون ــت واقف ــراغ فنهض ــى الف ــوى ع س

ــا جــاءت أمــه فســألتها سريعــا عــن الاطــار الصغــر  ــرد وهن ي

ــد  ــر فق ــه إلى البح ــه وذهــب ب ــد حمل ــا ق ــأن ابنه ــت ب فأجاب

تعجــل اللهــو مــع رفاقــه ولم ينتظــر حتــى يــوم الجمعــة موعــد 

ــية. ــه المدرس اجازت

ــة وأسرعــت  ــا وانتفضــت واقف ــة خديه  لطمــت الســيدة الري

الخطــا نحــو بيتهــا دون اســتئذان وســمع الجــران صــوت صراخ 

زوجهــا وهــو يكيــل لهــا الشــتائم ثــم رأوه وهو يســتقل ســيارته 

الفخمــة وينطلــق بهــا نحــو الطريــق الاســفلتي الطويــل المؤدي 

مــن المخيــم إلى البحــر، لم يكــن الجــران الفقــراء بحاجــة لمــن 

يــشرح لهــم عــن سر الاطــار الــذي تســبب بهــذه الأزمــة بــن 

الرجــل وزوجتــه ولا سر اهتــام الســيدة الريــة وقدومهــا لبيت 

جارتهــا الفقــرة وقبولهــا الجلــوس عــى حشــية مهرئــة ووعدها 

ــدت  ــد ب ــار، فق ــتعادة الاط ــل اس ــة مقاب ــأة مجزي ــا بمكاف له

ــت  الحقيقــة واضحــة واللغــز لم يعــد لغــزا خاصــة حــن وصل

الأخبــار إلى أهــل المخيــم أن الطفــل الصغــر قــد اضــاع الاطــار 

ــاق  ــل في اللح ــد فش ــري ق ــم ال ــر وأن جاره ــواج البح ــن ام ب

بالاطــار داخــل البحــر وكاد أن يغــرق لــولا تدخــل المصطافــن 

ــه، واجتمــع الجــران وعــى رأســهم جــد الطفــل  واســعافهم ل

ــذي في  ــذي كان يه ــري ال ــار ال ــارة الج ــوا لزي ــده واسرع ووال

ــب .  ــرار: الذه ــى غ ــة ع ــات متقطع ــارات وكل ــفى بعب المش

ــدة  ــة.,, الج ــي الغبي ــون،،، زوجت ــل الملع ــار ,,,,الطف ــال الاط الم

الحمقــاء

الكنز
في الإطار
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تأخــرتُ.. فاتنــي » ميــرو » اســتانبول؛ توقفَــت 

حافــلاتُ النقــلِ الداخــي أيضــا؛ً ليــسَ مِــن عــادتي 

لكــنّ  للميــرو؛  رحلــةٍ  آخــرِ  عــن  اتأخــرَ..  أن 

اســتنبول.. تخطِفُنِــي في كلِّ مَــرَّةٍ؛ و تخطِفُنِــي مــن 

وقتــي » كامــرتي » وأنــا أنظــر مــن عينهــا الثالثــة 

ــو أنّي أراهــا ..لأول  ــا ل ــات؛ ك ــن والكائن إلى الأماك

مــرَّةٍ؛ وعــى حقيقتهــا تمامــا؛ً وصــورةً.. تِلــوَ صــورةٍ؛ 

حتــى وَمَضَــت شاشــتُهَا باللــون الأحمــر في منتصــف 

ــاء الشــحن. ــذرِنَي.. بانته ــا؛ً لتُ ــل تمام اللي
كنــتُ أكتشــفُ » حــيَّ الســليانية » في اســتنبول ؛ حتــى 

ــلَ  ــاءُ اكتشــافي قب ــيَّ إنهَ ــب؛ وكان ع ــتُ نفــي في حل خِل

نصِــفِ ســاعةٍ مــن الآن.. لألتحــقَ بالميــرو قاصــداً غرفتــي 

ــة كــوي«. الصغــرة في »مجيدي

ثــمَّ انتبهــتُ.. إلى أنيِّ قــد التقطــتُ آلافَ الصــور.. للمُــدن 

وللقُــرى ولأشــخاص ولأشــياء الصغــرة العابــرة؛ لأصدقــاء 

ــمَّ أحــدٌ.. بأخــذِ  ــا اهت ــاة؛ وقلَّ العُمــر.. كــا لأعــداء الحي

لقطــةٍ لي.

تقنيــةَ  وَحدتـِـهِ..  فـَـرطِ  مِــن  أحــدٌ؛  اخــرعَ..  ألهَِــذَا 

التصويــر؟!.  في  »الســيلفي« 

أنــا نصــفُ وحيــدٍ الآنَ.. في مدينــةٍ تكتــظُّ بالســورين؛ 

ــدِي؛  ــفَ توَحٌّ ــقُ نصِ ــل.. أعش ــدتي؛ ب ــفَ وح ــبُّ نصِ وأحِ

ــفَ  ــا؛ أن تخطِ ــرأةٍ أحببَتهَُ ــت كُلُّ ام ــاذا حاوَلَ ولا أدري.. لم

.. أن تصــرَ  نصِفِــيَ الخــاصَّ بي.. لتتملكََــه؛ كأنمــا الحــبُّ

ــو أخــضر؛  ــنَدَ طاب ــبّ؛ لتصــرَ بعــدَهُ.. سَ ــن تحُِ ــاعاً لمَِ مَشَ

؛ في يــدِ.. مَــن تحُِــبّ؛ يمهــرهُ رجــلُ دِيــنٍ بِخَاتَمـِـهِ..  أو.. زراعــيٍّ

بوجــود شــاهِدَين؛ بينــا لا تحتــاجُ الكراهيــةُ.. إلى شــاهِدَين؛ 

ولا تحتــاج الخديعــةُ.. إلى أحــدٍ؛ ســوى أنهــا تطعَــنُ قلبــكَ.. 

ــن. مرتّ

في منتصــف ليــل اســتانبول.. قــررتُّ أن أذهــبَ بِي؛ مشــياً.. 

.. أن  ــيَّ ــذا كان ع ــرة؛ وله ــي الصغ ؛ إلى غرفت ــيَّ ــى قدمَ ع

أعــرَ جــسَر الميــرو عــى »الخليــج الذهبــيّ« صعــوداً.. نحــو 

ســاحة » تقســيم« .

كانــت الأضــواءُ نصِــفَ مُطفَــأةٍ؛ ومحطّــة الميــرو.. غارقــةً في 

النــوم.

ــبُّ مــن البوســفور..  ــا؛ تهَُ ــثِ شــتاءٍ لي هن ــائمُِ ثال ــةَ.. نسَ ثمّ

ــا. ــوارسَ مــن أحامه ــظَ الن لتِوُقِ

ـق؛ و  عَــرَتُ أولَ خطوتــنِ مــن الجــسر الحديــديّ المعُلّـَ

تُ حــن مَــرَّت ســفينةُ صيــدٍ.. تحتــي تمامــا؛ً ولم  تحــسرَّ

ــاء؛ وحــنَ تابعــتُ  ــا عــى الم ــالِ ضَوئهَِ ــاطَ ظِ أســتطع التق

ــة  ــن الجه ــسَر م ــرُ الجِ ــا؛ يع ــدٍ م ــلَّ أح ــتُ ظِ ــشَي.. رأي المَ

ــي. ــهُ و مِنّ ــوى مِن ــاً.. س ــاً تمام ــسر خالي ــة؛ كان الج المقُابل

ــةُ بعــد منتصــف الليــل؛ حتــى في أكــر  كيــف تســتنِفِرُ الرِيبَ

المـُـدُنِ أمانــا؟ً! .

ــاع  ــع إيق ــاوَبُ ..م ــهِ؛ يتن ــاعَ خطواتِ ــمعتُ إيق ــةٍ.. س لوهل

خطــواتي؛ حتــى لكأنهــا قــرارُ الصــوتِ و جــواب الصَــدى.

ى ظِــيّ.. أمامــي؛ حتــى  ــهُ.. أمَامَــهُ؛ كــا قــد تبــدَّ ى ظِلُّ تبــدَّ

كاد يســبقني.. إليــه؛ ثــمَّ اكتشــفتُ بأنــه قريــبٌ مِــن طــولي؛ 

ــيِ  ــفَّ توجُّ ــه؛ فخَ ــنَّ مامح ــل أن أتب ــي.. قب ــن حجم ومِ

الداخــيّ؛ عــى الأقــل.. نحــن مُتعــادلان جســديا؛ً إذا فكّــرَ.. 

ــن  ــا أضحــك م ــة؛ وأن ــا مقاوم ــه.. ب ــي؛ ســأتركها ل بِخَطــفِ محفظت

خيبتــه.

ــهُ؛ ليَِخطِــفَ منِّــي كامــرتي؛ عندهــا ســأدافِعُ  ــا ســتعودُ بــهِ.. خيبَتُ ربمَّ

ــوري  ــن ص ــن؛ وع ــيَّ الاثنت ــكلَّ عين ــة.. ب ــيَ الثالث ــن عين ــةٍ ع بشراس

ــراً مــن بلــدي.. بقليــلٍ  التــي لم يبــقَ لي.. ســواها؛ وقــد خرجــتُ مُهجَّ

ــفٍ كبــرٍ مــن الصــور. مــن ثيــابي؛ و بمِلَ

كأنمــا كنــتُ أهجِــسُ وقتهــا؛ بــأن لاشيءَ ..ســيبقى للســوريِّ في منافيــه؛ 

ســوى.. هــذه الصور.

ــرة  ــري كصخ ــى ضه ــي ع ــلُ حقيبت ــا أحمِ ــاً.. وأن ــت مُتيقن ــل كن ب

ــك  ــوَى.. بتل ــا؛ سِ ــن خرابه ــتعََادُ مِ ــد لا تسُ ــاداً ق ــأنَّ ب ــيزيف؛ ب س

ــت  ــا تح ــن غادرون ــورِ مَ ــتعَاد الأرواحُ.. إلا بص ــد لا تسُ ــور؛ وق الص

القصــف وتحــت التعذيــب.

ــي  ــا تفَصِلنُِ ــر؛ بين ــى الجَم ــضِ ع ــرتي.. كالقابِ ــكتُ بكام ــذا تمسّ له

ــي. ــسر.. باتجاه ــبِ للجِ ــر الغري ــن العاب ــواتٍ ع ــعُ خط بِض

ــه؛  ــةٍ.. ظننــت أنّي أعرفُ ــيَّ خطــواتي؛و لوَِهل ــدَت في قدمَ فجــأةً.. تجمَّ

تنهَّــدَت روحــي في صــدري؛ فربّمــا.. ســألتقي بعــدَ قليــلٍ؛ كعادتنــا في 

اســتانبول؛ بصديــقٍ قديــم؛ فرََّقتَنِــي عنــه.. الــدروب والجســور.

تابـَـعَ العابــرُ الغريــبُ خطواتـِـهِ.. بثبــاتٍ؛ صِرتُ أحسِــدُهُ عليــه؛ وكأنـّـه 

ــهُ..  ــذُ يمينَ ــا يتخِ ــرثٍ بي؛ و كلُّ منّ ــرُ مُك ــه.. غ ــدُ؛ أو أنّ ــرَنِي بع لم ي

مســاراً لــه؛ مــن غــرِ اتفــاقٍ مُســبَق؛ وهــذا شيء يدعــو لطمأنينــةِ مــا 

بعــد منتصــف الليــل.

لم تكن تفصِلنُا سوى أمتارٍ قليلة.. حتى شهقتُ.

- كم يشُبهني.. هذا الشخص.

اقربنــا خطوتــن.. بــل إنّــه يشُــبِهُني تمامــا؛ً ســوى.. أنــه أكــرُ شــباباً 

منِّــي؛ بشــعرٍ أســودَ فاحــمٍ؛ ولا.. شَــيبَ فيــه؛ يمــشي بحيويَّــةٍ.. كــا لــو 

أنّــه في العشريــن مــن العمــر؛ ويلبــس القميــصَ والبنطــال ذاتـَـهُ.. 

حــن ارتديتهــا قبــل 25 عامــا؛ً خــال زيــارتي الأولى لاســتانبول. 

خطوتان.. فقط؛ حتى كِدتُ أصرخُ فيه: 

- مالذي أتى بكَ أيضاً.. إلى استانبول؟!.

قُ فيــه.. بباهــة؛ بينــا كان يتابــع مســرهَُ؛  ثــم توقفَــتُ وأنــا أحُــدِّ

غــرَ مُكــرثٍ بي.

ــا؛ً ولم  ــرهِِ تمام ــتُ.. بِعُم ــتانبول؛ كن ــن زرتُ اس ــاً.. ح ــل 25 عام قب

ــك  ــرو؛ ولا كلّ تل يكــن هــذا الجــسر موجــودا؛ً ولا كان ذاك.. المي

ــة. ــوارع العريض ــذه الش ــاق؛ ولا كلُّ ه الأنف

حن صار بمحاذاتي تماماً.. استدرتُ إليه: - مرحباً .. كيفك؟!.

ــادرتُ  ــذ غ ــي؛ من ــق بنف ــا.. لم ألت ــه؛ ك .. لأعانقَِ ــيَّ ــاً ذراع فاتح

ــق.  دمش

بقِيَــت ذراعــايَ.. في الهــواء؛ بينــا اســتمرَّ في خطواتـِـهِ.. حتــى 

تجــاوزني.

صَــه؛  ــهِ.. فيتقمَّ ــي قــد غــادرني؛ ليلحــقَ ب ــتُ أن نصِفِ ــةٍ.. خِل لوهل

ــاً  و بــأنّي قــد خــسِرتُ نصفــي؛ الــذي طالمــا حرصــتُ عليــه.. مُرعَ

.. كــا بالخيبــات؛ وبأنــه قــد مــى  بالذكريــات و بالصــور؛ بالحــبِّ

ــتطيعُ و..  ــثُ لا أس ــراً الجــسر إلى حي ــي؛ عاب ــاً كلَّ ذاك.. منّ خاطف

ــلِ؛  ــي.. كالظــلِّ الطوي ــهِ نصِفِ ــي؛ ويلحــقُ ب يســتطيع؛ مُبتعــداً عنّ

.. حتــى آخــر الحنــن. الممتــدِّ

ــةَ  ــار.. نقط ــى ص ــد؛ حت ــه يبتع ــا أرُاقب ــر.. وأن ــن الس ــتُ ع توقف

ــاض  ــى بي ــوداءَ.. ع ــرٍ س ــةَ حِ ــل؛ نقط ــوادِ اللي ــضَ؛ في س ــرٍ أبي حِ

هــذا الــورق؛ ثــمَّ لوهلــةٍ.. رأيتـُـهُ يتســلَّلُ ليــاً عــر الحــدود؛ ليعــود 

خفيفــاً.. شــفيفاً.. إلى الوطــن؛ حتــى غــاب عــن عينــيّ؛ وغِبــتُ في 

تغريبتــي.. عــن عينيــه.

جِسرُ مُنتصفِ الليل
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إعداد
باســل الحمصــي

الرواد
الأحرار

والبحث عن رجال 
تقود تحرّر حلب 

التام

رشدي الكيخيا
ابن الشهباء

اللبنانيــة  اللــه  حــزب  وميليشــيات  الأســد  يحــاصر 

والقــوات الإيرانيــة والعراقيــة والطــران الــروسي، مدينــة 

ســيف الدولــة والمتنبــي، حلــب التــي يشــيع فضلهــا عــى 

العــالم العــربي والعــالم كلّــه، بإشــعاعها المــدني، والصناعــي 

ــن  ــوم م ــب الي ــاني حل ــي. تع ــافي والفن ــاري والثق والتج

الحصــار، تفكّــه رجالهــا طــوراً، ويعــود المحتلــون إلى 

ــوم.  ــدأ الي ــب لم تب ــا طــوراً آخــر. لكــن حل محاصرته
قــادرة  قيــادة  إلى  تحتــاج  أنهــا  وصحيــح 

ــان  ــا وشــبابها في كي عــى لم صفــوف مقاتليه

عســكري قــوي وجامــع، إلا أنهــا وفي ظروفهــا 

ــاء والنجــاة  ــن أجــل البق ــة تحــارب م الحالي

شــبابها.  شــعاراتها  رفــع  التــي  بحريتهــا 

ــر  ــي لم تعجــز عــن تصدي ــولادة الت ــب ال حل

ليــس  تزعمــت  التــي  الكبــرة  القيــادات 

ــا. ــوريا بأسره ــل س ــا، ب ــة وحده المدين

في حلــب الشــهباء خــرج ولــد في العــام 1899 وكان زعيــاً 

ــام عــز  ــابي في أي ــاً، ورئيســاً للمجلــس الني ــاً ســورياً حقيقي وطني

ســوريا .وكان رمــزا مــن رمــوز ســوريا السياســية الفاعلــة وعلــا 

ــل الفرنــي  ــا ضــد المحت مــن أعــلام كفاحه

 عــام 19٤7 تــرأس الكتلــة الدســتورية التــي صــارت حــزب 

ــام  ــد قي ــزاب بع ــت الأح ــى حل ــه حت ــل رئيس ــعب ٤8 وظ الش

الســورية المريــة حينهــا غــادر  الوحــدة 

ســوريا .

شــغل رشــدي الكيخيا منصــب وزيــر الداخلية 

في وزارة هاشــم الأتــاسي في العــام 19٤9 ، 

ورفــض تــولي منصــب رئيــس الجمهوريــة بعــد 

الانفصــال وقــال عبارتــه المشــهورة :«اليــد 

التــي وقعــت وثيقــة الوحــدة مــع مــر لــن 

توقــع وثيقــة الانفصــال«

أصابــه المــرض وكان في تركيــا عــرض عليــه 

الشــيخ معــروف الدواليبــي العــلاج في إحــدى 

ــه  ــد علي ــون لأح ــأبى كي لا يك ــج ف دول الخلي

ــت  ــرص 1987 ودف ــوفي في ق ــى ت ــة ، حت منّ

ــا. فيه

قال فيه بدوي الجبل:

سأل الصبح عن أخيه المفدّى
         أيها الصبح لن تشاهد سعدا

ــا ،  ــات رشــدي الكيخي ــار  م ــتاذ عصــام العط ــه الأس ــب عن  كت

مــات غريبــا مريضــا في قــرص ، لم يجــد في وطنــه العــربي، مــن 

ــن  ــرا يدف ــه ، ولا ق ــع علي ــرا يضطج ــج سري ــط إلى الخلي المحي

فيــه، لم يكــن فكرنــا مــن فكــره، ولا نهجنــا مــن نهجــه، ولكنــه 

بالنزاهــة  الاعــداء والأصدقــاء  لــه  كبــرا يشــهد  كان رجــلا 

والرفــع. لــو قبــل أن يكــون رئيســا لســوريا لــكان فقــد عرضــت 

عليــه الرئاســة أكــر مــن مــرة فــأبى، حزنــت لشــيخوخته ومرضه، 

حزنــت لمعاناتــه في وحدتــه وغربتــه، بعيــدا عــن ســوريا وعــن 

ــه العــربي، وحزنــت أكــر وأكــر لمــوت المــروءة الإنســانية  وطن

ــرب.  ــاء في أرض الع والوف

رحمك الله ورحم سائر الغرباء«
مــن مواقفــه المشــهودة، أن حســني الزعيــم ســأل بطانتــه مــن 

هــم أعــدائي في حلــب فأجيــب بأنــه رشــدي 

الكيخــي، فجلبــه مخفــورا بســيارة مكشــوفة 

في بــرد الشــتاء .وقــال لــه: هــل أنــت رشــدي 

الكيخيــا ؟ فقــال لــه نعــم ، فوجّــه إليــه 

الزعيــم كلمــة مهينــة، وقــال لجنــوده: خذوه 

أعيــدوه إلى حلــب؟ فقــال لــه الكيخيــا: أمــا 

كان يمكنــك أن تقــول لي هــذا بالهاتــف؟ 

اســمح لي أن اذهــب بمفــردي. لكــن المســتبد 

رفض وأعاده مخفورا إلى حلب. 

إعان العلمانية
في العــام 1953 شــاع خــر في حلــب أن الكيخيــا رئيــس الحكومــة 

ــلاد،  ــة في الب ــلان العلاني ــوي اع ــعب ين ــس الش ــس مجل ورئي

فتجــول الشــيخ محمــد النبهــان في موقــف مشــهود لــه في 

ــا  ــم الكيخي ــل أحدك ــاس إذا لم يقت ــادى بالن ــب ون ــواق حل أس

ــا،  ــذي يســكنه الكيخي ــل ذهــب إلى الحــي ال ــه بنفــي. ب قتلت

قائــلا :لاطبقــنّ أضلاعــه ولأدوســنّ رأســه 

بالنعــال. ســمع رشــدي ذلــك فجــاء إلى 

مســجد الشــيخ موضحــاً مشروعــه الســياسي 

ومفنــداً أي اتهامــات توجّــه إليــه. بــكل 

ــيخ. ــة الش ــرام لمكان ــع واح تواض

 عــاش الكيخيــا في حلــب، تلقــى علومــه 

تركيــا  في  وعقــارات  أمــلاكاً  ورث  فيهــا. 

نتيجــة ارتباطــات عائليــة. وعمــل في صفوف 

الكتلــة الوطنيــة منــذ تشــكيلها عــام 1927. 

حتــى أعلــن انفصالــه عنهــا عــام 1938-

مــع  المفاوضــات  تعــرت  عندمــا   1939

فرنســا ورفضــت التصديــق عــى المعاهــدة 

ــازلات  ــة بســبب التن وســاءت ســمعة الكتل

ــا.  ــي قدمته الت

أخــذ الكيخيــا يتقــدم صفــوف المعارضــة وفي عــام 19٤7 تــرأس 

الكتلــة الدســتورية في مجلــس النــواب، وفي آب 19٤8 اتخــذت 

هــذه الكتلــة اســم«حزب الشــعب«.

ــا عــن حلــب في دورات عــام 1936، 19٤7-19٤3- انتخــب نائب

ــاسي في 1٤  ــم الأت ــة في وزارة هاش ــولى وزارة الداخلي 19٤9. وت

ــه رئيســاً  ــخ انتخاب أغســطس 19٤9 إلى 12 ديســمر 19٤9 تاري

ــابي.  للمجلــس الني

قــال الشــاعر بــدوي الجبــل 
فــي رشــدي الكيخيــا:

ســأل الصبــح عــن أخيــه 
المفــدّى

أيهــا الصبــح لــن تشــاهد 
ســعدا

شــغل رشــدي الكيخيــا 
منصــب وزيــر الداخليــة 

فــي وزارة هاشــم 
الأتاســي فــي العــام 1949 

، ورفــض تولــي منصــب 
رئيــس الجمهوريــة بعــد 
الانفصــال وقــال عبارتــه 
المشــهورة :"اليــد التــي 
وقعــت وثيقــة الوحــدة 

مــع مصــر لــن توقــع وثيقــة 
الانفصــال".
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نجم الدين
سمان

بــدأ فجــر أول ايــام العيــد في اســتنبول.. كنتُ 

ســأنام؛ بعــد أن أغُلِــقَ النوافــذَ المشَُرعــةَ عــى 

فجــرٍ أحمــرَ ؛ كــا قــد خُيّــل لي.

شــباكُ نافــذتي يطــلّ عــى اشــجار كثيفــة وراء 

ســور عتيــق؛ هــو مقــرة ذاك الحــيّ الــركي؛ 

ــتُ أول  ــزارا؛ً هكــذا.. رأي ــمّون المقــرة: م يسُ

الزائريــن؛ يشــري أولَ باقــةِ وردٍ مــن أول 

بائــعٍ وصــل بأزهــاره الى مدخــل المقــرة 

ــدٍ  ــع عي ــهد راب ــأنّي أش ــرتُ ب ــزار؛ فتذك / الم

ــامٍ  ــل ع ــأني قب ــي؛ و ب ــا.. في تغريبت لي هاهن

ــديّ مــا  ــتُ.. هــذا النــصّ؛ و ليــس ل قــد كتب

ــرِ  أضيفــه عليــه؛ ســوى هاجــسِ ســؤال المهُجَّ

مــن وطنــه: متــى ســنعود لنُدفَــنَ في بلدنــا.. 

ــة؛ تحــت ســاء  ــي المواطن ــن.. كام كمواطن

الحريــة و شــمس عدالتهــا؛ و مــن حولنــا 

شــقائق النعــان.. كحُمــرةَِ دمِ شــهدائنا قبــل 

ــنّ. ــم و أرواحه ــهقات أرواحه ش

نصوص_التغريبة 

يوميات العيد 
السوري في استانبول
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